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 أن أرادها التي العلم شهادة وبلغنا السبیل لنا یسر الذي الله الحمد

 إذا له فالشكر المتواضع العمل هذا في لنا صورها إذ لنا، تكون

  .كثیرا الله فالحمد بعونه أصبنا إذا له والشكر اجتهدنا

 إلى الجزیل بالشكر نتقدم أن المتواضعة الدراسة هذه في یفوتنا لا

 انشغالاته من وبالرغم الذي" حسان مغدوري"  المشرف الأستاذ

  .ومنهجیا علمیا وجهنا أنه إلا وارتباطاته

 لجنة أعضاء كل إلى والعرفان الشكر معاني بأسمى نتقدم كما

  ..مسبقا المناقشة

 بعید أو قریب من سواء المساعدة ید لنا قدم من كل نشكر كما

 المعلمین، نادي الثقافة، دار المتحف، مكتبة عمال رأسهم وعلى

 بحاسي بوعافیة حي ومكتبة الولایة، ومكتبة المجاهد، متحف

  .وطلبة تذةاأس من الدراسي مشوارنا في رافقنا من وكل بحبح

 لوجهه خالصا هذا عملنا یجعل أن تعالى االله لأنس الأخیر وفي 

 .الكریم

   

  

  
  

  

  

  



 

الوالدین  إلىننعم الیوم ، أنجل أمن  بأنفسهملى كل الشهداء الذین ضحوا إ

روح جدتي الطاهر رحمها  إلى، الأعزاء الأخوة إلىالكریمین حفظهما االله ،

 .هدي ثمرة عملي هذاأ، والأصدقاء الأحباباالله،والى كل 
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 أ 

أدى الغزو الفرنسي للجزائر إلى قلب الأوضاع الداخلیة للجزائریین بصفة جذریة 

وإصابتها بتدهور شدید مس جمیع مناحي الحیاة، حیث عمل الاستعمار الفرنسي، ومنذ 

كل  وفيالوهلة الأولى لدخوله إلى تطبیق مختلف الإجراءات الجائرة في حق الجزائریین 

تجریده من أرضه ومختلف ممتلكاته، وجعله بالوجود الجزائري  لإزالةكمحاولة منه ، المیادین

یعیش على هامش الأقلیة الأوربیة الدخیلة التي منحت لها كل الحقوق، وتزایدت أعدادها مع 

  .مرور الوقت بسبب تشجیع السلطات الفرنسیة لحركة الاستیطان

ر وأدت إلى هذه الحركة التي نشطت أكثر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عش

توافد كم هائل من المستوطنین نحو الجزائر حیث استفادوا من جمیع الامتیازات التي منحتهم 

إیاها السلطات الفرنسیة وخولهم هذا السیطرة على كل جوانب الحیاة بالجزائر وهذا ما تسبب 

في حرمان الجزائریین من أدنى حقوقهم وجعلهم یعیشون الفقر والجهل والمرض وجمیع 

  .كال الاضطهادأش

نقل حضارة لشعب الجزائري، و ا وتمدین حضاریةالرسالة نفذت هذه السیاسة باسم ال

المعالم هدم هذه المهام تتطلب حسب ادعاء الاحتلال قد كانت و  .الغرب إلى أرضه

  .وتعویضها بما یتناسب مع الأهداف الجدیدةللسكان الأصلیین الحضاریة 

تراجع مكانة ودور الإنسان الجزائري وتردي وضعه كان هذا الوضع المستحدث وراء 

، ذلك عن حیاة أفضل ااختار موقف الهجرة كحل لمأساته وبحث مع تفاقم أزمته  المعیشي و

ولهذا كان اختیار الهجرة  ، أرضهعلى  للعیش الكریممجال  أين الاستعمار لم یترك له أ

ربیة سواء المجاورة من بلدان المغرب البدایة نحو البلدان الع تضروریا في هذه المرحلة وكان

العربي أو بلدان المشرق العربي وذلك لملائمة بیئتها الدینیة والثقافیة خاصة في القرن التاسع 

تفاقم الوضع أن نحو فرنسا بعد  ویتجهعشر لیتغیر مسار الهجرة مع مطلع القرن العشرین 

 .تاسع عشر وبدایة القرن العشرینمنذ نهایة القرن الواشتدت قبضة الاستبداد والظلم أكثر 

  .)1914 - 1900(الهجرة الجزائریة نحو فرنسا  :ولهذا اخترنا أن ندرس موضوع

  :الإشكالیة المطروحة

  :تمحورت إشكالیة الموضوع حول

لماذا تحول خط الهجرة الجزائریة من بلدان الجوار وبلدان المشرق العربي باتجاه فرنسا مع 

  مطلع القرن العشرین؟
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  :وتندرج ضمن هذه الإشكالیة المركزیة إشكالیات فرعیة هي

ما هي طبیعة الأوضاع الجزائریة التي تمیزت بها فترة نهایة القرن التاسع عشر والتي  -

  ؟بالجزائریین إلى مغادرة أرضهم

  ما مفهوم الهجرة؟ وكیف كان مسار الهجرة الجزائریة في القرن التاسع عشر؟ -

  التي تحكمت في تغیر مسار الهجرة إلى فرنسا؟ما هي الظروف والأسباب  -

 بماذا تمیزت هذه الهجرة من حیث فئاتها وأوضاعهم هناك؟ -

  :الخطة المعتمدة

قسمنا هذا الموضوع إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، حیث تضمنت المقدمة أسباب  -

هذه اختیار الموضوع وأهمیته وأبرز المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في انجاز 

  .الدراسة

والذي  العامة في الجزائر قبیل مطلع القرن العشرین الأوضاع: الفصل الأول بعنوان -

تضمن تفصیلا في الوضع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائریین مع نهایة القرن 

  .التاسع عشر

والذي تناولنا فیه  ظروف وأسباب الهجرة الجزائریة نحو فرنسا: الفصل الثاني بعنوان -

مفهوم الهجرة لغویا واصطلاحا ثم اتجاهات الهجرة الجزائریة في القرن التاسع عشر نحو 

بلدان الجوار وبلدان المشرق العربي ونحو فرنسا ثم ظروف الهجرة نحو فرنسا وأخیرا 

أسباب الهجرة نحو فرنسا مع مطلع القرن العشرین وتفصیل ذلك سیاسیا واقتصادیا 

  .یا وثقافیاواجتماع

بحیث صنفناهم إلى ثلاث  فئات المهاجرین الجزائریین: أما الفصل الثالث فكان بعنوان -

فئات عمال وطلبة وتجار مع تفصیل كل فئة، ولقد كان لفئة العمال النصیب الأكبر من 

  .الفصل نظرا لأهمیة هذه الفئة وحجمها في هذه الفترة

تنتاجات التي شملت الفصول الثلاثة وقادتنا وفي النهایة ختمنا دراستنا بجملة من الاس -

  .للإجابة عن الإشكالیة المطروحة سابقا
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  :أهمیة الدراسة

رغم قساوة  )1914- 1900( شكلت الهجرة الجزائریة باتجاه فرنسا في هذه الفترة

ظروفها أرضیة لانتعاش الفكر السیاسي وتطور الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال احتكاك 

أدى بهم للمطالبة  أكسبهم وعي سیاسي وهذا ماالجزائریین بالمجتمع الفرنسي وتأثرهم به، 

فرغم الانفصال عن الأوطان بقي  بالحقوق من خلال نشأة الأحزاب السیاسیة فیما بعد،

  .الارتباط بالوجدان وبقضایا الوطن الأم، وفي مقدمتها الاستقلال

  :أسباب اختیار الموضوع

الهجرة الجزائریة نحو  مراحلالرغبة في معرفة هذه الفترة من الهجرة باعتبارها من أبرز  -1

  .عد فترة الاحتلالالمنطلق لهجرة لن تعرف التوقف حتى ب كونها كانتفرنسا وأهمها 

معرفة خلفیات هذه الهجرة في هذه الفترة بالذات والتي تمثلت في الأوضاع المزریة التي  -2

  .أحدثها الاستعمار الفرنسي بالجزائر والتي دفعت بالهجرة الجزائریة إلى فرنسا

 لدفع بالهجرة نحو فرنساامعرفة الظروف والأسباب المباشرة التي لعبت دورا مهما في  -3

  .بشكل مفصل أكثر

  .هم هناكشمعرفة أحوال المهاجرین الجزائریین بفرنسا وأوضاعهم وظروف عی -4

تشجیع الأستاذ المشرف على دراسة هذه الفترة من الهجرة الجزائریة نحو فرنسا لأهمیتها  -5

  .وقلة الدراسات حولها

  :المنهج المتبع

یهتم بوصف الأحداث وتتبع المنهج الوصفي الذي اعتمدنا في انجاز هذا العمل 

تسلسلها وهذا ما تضمنه الفصل الأول والثالث حیث وصفنا الأوضاع الجزائریة في نهایة 

القرن التاسع عشر ووصفنا وضع المهاجرین بفرنسا إلى جانب المنهج التحلیلي الذي ركز 

 على استبیان ظروف و أسباب الهجرة من خلال الفصل الثاني وقمنا فیه بجمع المادة

 يئالإحصاالمنهج  إلىضافة إ ،التاریخیة ومقارنتها مع غیرها  وتحلیلها للخروج باستنتاجات

سكان  بإحصاءاتالمتعلقة منها  یةئالإحصال ئنعالج الكثیر من المسا أنفسناحیث وجدنا 

المهاجرین بفرنسا والتي تستوجب الاعتماد على المنهج  عدادأو ر ونسب التعلیم بها ئالجزا

  .يئالإحصا
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  :المصادر والمراجع المعتمدة

  :على مجموعة من المصادر والمراجع كان من أهمهااعتمدنا 

  :المصادر -أولا

استفدنا منه في معرفة أوضاع الجزائریین في نهایة  أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، -1

  .القرن التاسع عشر

استفدنا منه في معرفة ، شریف بن حبیلیس، الجزائر الفرنسیة كما یراها أحد الأهالي -2

  .الأسباب المادیة التي دفعت بالجزائریین إلى الهجرة نحو فرنسا

، استفدنا منه في معرفة أحوال المهاجرین بفرنسا أنندري لوكورتوا، جزائر الخمسینات -3

  .وواقع عیشهم هناك

  :المراجع -ثانیا

  .ة أوضاع الجزائریینون، تاریخ الجزائر المعاصرة، أفادنا في معرفر أجیشارل روبیر  -1

  .ـ أفادنا في معرفة أحوال المهاجرین بفرنساكمال بوقصة، مصادر الوطنیة الجزائریة -2

، أفادنا في معرفة أسباب وأحوال المهاجرین عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا -3

  .بفرنسا

أفادنا في معرفة  ،عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا ما بین الحربین -4

  .أسباب الهجرة إلى فرنسا

  :صعوبات الدراسة

  :هيالموضوع  في انجازواجهتنا صعوبات وعراقیل 

قلة المادة العلمیة التي تناولت الموضوع خاصة في هذه الفترة حیث لم یكتب إلا قلة من  -

  .الجزائریین في هذه الفترة وكانت نوعا ما معلومات شحیحة لا تفي بالمطلوب

المصادر التي تخدم البحث بشكل معمق ومتخصص لم نستطع الوصول إلیها كون أغلب  -

  .من تناول هذه الدراسة فرنسیون كما لم نستطع تحمیلها عن طریق الشبكة العنكبوتیة

  

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.أولا: الوضع السياسي  
.ثانيا: الوضع الاقتصادي  
.ثالثا: الوضع الاجتماعي  

 الفصل الأول
الأوضاع العامة للجزائر قبيل مطلع 

 القرن العشرين

 
l 
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تغیرات وتحولات  1830الجزائر على اثر الغزو الاستعماري الفرنسي سنة  عرفت 

وكان ذلك نتیجة للسیاسة التي انتهجها الاستعمار شملت مختلف مجالات الحیاة الأساسیة 

هذا التغیر المفاجئ  فشكل ،والسیطرة على الأرضاستهدفت تصفیة الإنسان الفرنسي، والتي 

خلال هذه الحركة أكثر  طورتفي الحیاة تأثیرا قویا دفع بالهجرة الجزائریة نحو الخارج، وت

الربع الأخیر من القرن التاسع حیث تفاقمت تداعیات السیاسة الاستعماریة وتعقدت معها 

  .أوضاع الجزائریین

  الوضع السیاسي: أولا

  ينالحكم المد قیام نظام  -1

 السلطة السیاسیة في الجزائر بقیام الجمهوریة الثالثة بفرنسا في ید أصبحت

معه بوادر الحكم المدني بالجزائر، والتي كانت مطلب المستوطنین منذ  وبدأتالمستوطنین، 

جل احتكار ثروات الجزائریین لفائدة المستوطنین دون سواهم، وهو ما أسنوات، وذلك من 

عدید  بإصدار، 1870نهائي لحق الجزائریین، وهذا ما تحقق للمستوطنین بعد  إقصاءیمثل 

هم ما یمیز هذه الفترة هو أالمراسیم والقوانین الفرنسیة التي جاءت في صالح الحكم المدني، و 

 سلطة  أعلىبحاكم عام مدني، والذي یمثل  هوتعویض العسكري،منصب الحاكم العام  إلغاء

، والذي نص على 1870 أكتوبر 24الصادر في  )2(ویكریموكذلك مرسوم  )1(في الجزائر

 وأصبحواهم الجنسیة الفرنسیة، وبذلك تحصلوا على الحقوق، حتجنیس جماعي للیهود ومن

  .والأوروبیینجانب الفرنسیین  إلى آخرحالا من الجزائریین، وشكلوا عنصرا استیطانیا  أفضل

المناطق العسكریة،  بإلغاء، والقاضي 1870دیسمبر  24مرسوم  إصداركما تم 

كذا سیطر المعمرون على النظام المدني، وحل المكاتب العربیة، وه إلىوتحویلها تدریجیا 

مقالید الحكم بعد أن أصبح الوضع في صالحهم وقاموا بإنشاء لجان الدفاع في المدن 

ن حقها إعلان استقلال الجزائر عن فرنسا، الجزائریة لإثبات وجودهم كقوة مدنیة مهیمنة م

                                                           
، 2010، د ط، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج)1989 -1830(تاریخ الجزائر المعاصر رابح لونیسي وآخرون،  -  1

  .78ص
، المعروف بأدولف كریمیو محامي وسیاسي یهودي، انتخب نائبا عاما منذ )1880-1769(و، یكریم شيإسحاق مو  - 2

وفي  1848تولى وزارة العدل عام  1871، مرارا آخرها نائبا عن مدینة الجزائر في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة 1848

ر شؤون الجزائر لبضعة أسابیع، ، وأدا1871إلى فیفري  1870سبتمبر  4حكومة الدفاع الوطني التي حكمت فرنسا من 

  .83، صنفسهسي، نیرابح لو : نظرأ، "مرسوم كریمیو"دافع عن مصالح الیهود في الجزائر فاصدر المرسوم الذي كان إسمه
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الجزائر في في ت حكومة باریس لمطالبهم، وأعلنت عن قیام الحكم المدني رسمیا خضر هكذا 

  .)1(1871مارس  9

هیمنة المستوطنین على  سالذي كر  الأهاليقانون  إصدارأیضا تم  هذه الفترة في

قوائم المخالفات ضد الجزائریین، وتولى  إعدادالجزائر ومنح رؤساء العمالات صلاحیات 

بمنطقة  أوالنظام، بد الأمننهائیة بداعي فرض  حكامهمأو القضاة المدنیون تطبیق القانون 

وطبق على الجزائریین دون  1875سبتمبر  11وعمم على كامل الوطن في القبائل 

   .)2(المستوطنین

 توسعتحیث و جعل الجزائر شبیهة بفرنسا كان لابد من توسیع مناطق الحكم المدني 

 حوالي 1891وبلغت سنة  )3(1879في نهایة  2كلم 53.496تدریجیا مناطق الحكم المدني 

من  زادالمستوطنین، و  رفع من عددوذلك بفعل تشجیع الاستیطان الذي ) 4( 2كلم 128.550

 كنا نحكم الإمبراطوریةفي عهد " في هذا الصدد  )5(فیري  جولنفوذهم السیاسي ، ویقول 

قمنا بتسییرها عن  1883لى غایة إ و  1871الجزائر عن طریق العرب، وبعد سقوطها ومنذ 

  )6("...طریق الاستیطان

  الجزائریین من التمثیل السیاسي إقصاء -2

حرم الجزائریون من المشاركة في حكم بلادهم، وتناقصت نسب تمثیلهم تدریجیا مع 

 أصبح 1875سبتمبر  23بمقتضى المرسوم الصادر في و مركزهم  لإضعافمرور الوقت 

                                                           
د ، 2ج ، وانعكاساتها على المغرب العربي) 1930-1830(سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر رسایة بوعزة، ضبو  - 1

  .97، ص2010الجزائر، ط، دار الحكمة، 
  .100، صنفسه -2
: تر، 2ج ، 1954اندلاع حرب التحریر  إلى 1871تاریخ الجزائر المعاصر من انتفاضة جیرون، أل روبیر ر شا -3

  .34، ص2013دار الأمة، الجزائر،  صحراوي، د ط، إبراهیممحمد حمداوي، 
  .44، صنفسه -  4
- 1862نائبا لرئیس المجلس التشریعي، مارس المحاماة بین  1849ة انتخب سن) 1891 -1807(جول فیري  - 5

انتخب رئیسا للجمهوریة الفرنسیة كان من  1879جانفي  30لمجلس النواب وفي  انتخب رئیسا 1876، في سنة 1868

نسي بن داهة عدة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفر : أنظر دعاة السلم وضد التوسع الاستعماري،

  .506، ص2، ج1962-1830للجزائر 
، 1997، بیروت،  الإسلامي، دار الغرب 1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش،  - 6

  .178ص 
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الخاضعة تحت الحكم المدني،  ممثلهم في البلدیات انتخاب الأوروبیینمن حق المستوطنین 

تمثیل سیاسي سواء في المجالس  أيمل على منع الجزائریین من الحصول على عوبالمقابل ال

اغطة في البرلمان الفرنسي لضمان وخلق قوة ض ،الفرنسيالتمثیل في البرلمان  أو ،المحلیة

من الدواویر لتصبح  ، التخلصفي صالح الجزائریین تأتيحكومة فرنسیة  أيعدم میل 

الشخصیات الجزائریة التي كان لها سلطة في  وإبعادبلدیات تحت قیادة مسؤول فرنسي، 

رون عماد تعیین القیاد في محلها، والذین تعینهم السلطة الولائیة، والذي یعتبو الدواویر 

  )1(لسلطة الفرنسیة في كل قریة جزائریةا

ة ت، وكان الحاكم العام هو الذي یعین سالمجالس العامة على مستوى العمالات كانت  

ت نسبة كان ، و1884ت بقرار أنشألس البلدیة التي االمج منجزائریین فقط في كل مجلس 

للحكومة الذي كان مكونا  الأعلىبالنسبة للمجلس  الأعضاءربع  لا تتجاوز تمثیل الجزائریین 

المجلس الوطني الفرنسي  فيسبعة فقط جزائریین، أما التمثیل من ستین عضوا من بینهم 

  .)2(نیجزائریفكان محظورا على ال

هم   1886منذ  تم تقلیص صلاحیات القضاء الإسلامي وأصبح القضاة الفرنسیون

الذین یتولون الفصل في المنازعات المالیة والعقاریة التي تنشب بین الجزائریین وفقا لأحكام 

الشریعة أو القانون الفرنسي حسب اختیار المتنازعین، كما ألغت المجلس الأعلى للقضاء 

الاستشاریة، ونتج عن ذلك انخفاض عدد  ، وكذلك المجالس1875قبله سنة  الإسلامي

  .)3(1890محكمة سنة  61 إلى 184من  الإسلامي محاكم القضاء

وضحوا  )4(من المستوطنین على ثلاثة ملایین جزائري 20000أكثر من  هكذا سیطر

الحد من  فرنساحاولت لذلك نفسها، و وفقدوا الإذعان للسلطة الفرنسیة المصالح الجزائریة، ب

ل فیري واصفا حالة و به ج رحصالجزائریین وهذا ما تخفیف الصدام بسیطرة المستوطنین، و 

ووصف زمیله ". أن الأوروبیین قد جعلوا أهل البلد الأصلیین شبه أشباح الرجال"الجزائریین 

                                                           
  .171- 162ص ص ، المرجع السابق، عمار بوحوش -  1
دار الغرب الإسلامي، بیرون، لبنان، ، 4، ط2، ج1914-1900الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  -2

  .89 -85، ص ص 1992
، د ط، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرنان، قجمال  - 3

  .133، ص 1994
  .29، صمرجع سابقجیرون، أل روبیر ر شا -  4
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لقد حطمنا الكیان الإنساني للمجتمع الجزائري، دون فتح المجال " مأساة الجزائریین قائلا

  *01الملحق رقم  .)1("للجزائریین للانضمام إلى مجتمعنا

لا هي مقاطعة فرنسیة ولا  1897الوضع، وبقیت الجزائر منذ  تغییرفشلت فرنسا في 

 هي مستعمرة تتحكم فیها فرنسا، وإنما دولة شبه مستقلة تتحكم فیها الجالیة الأوروبیة المهاجرة

إلیها، وبنیلها الاستقلال المالي حقق الكولون مع مطلع القرن العشرین حكمهم في إنشاء حكم 

  .كامل الشؤون المالیة والمدنیة بالجزائرذاتي في 

  التعدیل الإداري -3

جل فرض السیطرة على مختلف أاعتمدت فرنسا تنظیما إداریا خاصا بالجزائر، من 

الجزائر، وهران : وهي) ولایات( الجزائریة بحیث قسمت الجزائر إلى ثلاث عمالات المناطق 

وعلى رأس  )3(وسعت لإدماجها تدریجیا بفرنسا لتصبح ثلاث مقاطعات فرنسیة )2( قسنطینة

كل منها عامل أوروبي یعینه وزیر الداخلیة بفرنسا، وتحت إمرة الحاكم العام، ویساعد الوالي 

مجلس عمومي منتخب من الفرنسیین ضم إلیه عددا من الجزائریین في أواخر القرن التاسع 

إضافة أن لكل منها ذاتیة قانونیة  )4(أعضاء في كل مجلسعشر، ولم یزیدوا عن ستة 

وقسمت كل ولایة إلى دوائر  )5(وإداریة، ولها مجلس العمالة الخاص بها إضافة إلى میزانیتها

  :یشرف علیها والي، وقسمت الدوائر إلى بلدیات وهي ثلاث أنواع

معتبرة على  أوروبیةمماثلة لما في فرنسا بها كثافة : الصلاحیات الكاملةبلدیات ذات  - 3-1

، ویساعده مجلس بلدي یضم في الأوروبیینكل منها مستوطن منتخب من طرف  رأس

 )6(الذي حدد عدد الجزائریین به 1884فریل أعضویته بعض الجزائریین فقط، ووفقا لمرسوم 

 16ارتفاع عدد المستشارین الفرنسیین من  بمقابلفلیقلص من تمثیل المسلمین  أساساوصدر 

كما لم یكن لهم الحق في المشاركة في  ،6لىإ 8انخفض عدد المسلمین من  36إلى 

                                                           
  .189، صمرجع سابقعمار بوحوش،  -  1

  .89ص  01المحلق رقم أنظر  * 
  .79، ص مرجع سابقرابح لونیسي وآخرون،  -  2
  .252، ص ت، د م، د كتاب الجزائر، د ط، المطبعة العربیةأحمد توفیق المدني،  -  3
  .79، ص نفسهرابح لونیسي وآخرون،  -  4
  .269، ص نفسهأحمد توفیق المدني،  -  5
  .80 -79، ص ص نفسهرابح لونیسي وآخرون،  -  6
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وبهذا فقد مثلت هذه البلدیات صورة تامة عن عنصریة  )1(وناخبیهانتخاب رئیس البلدیة، 

وطنین السیطرة التامة الاستعمار، وإلغاء صریح للوجود الإداري الجزائري وهذا ما أتاح للمست

جزائري وذلك  3790000مستوطن مقابل 174000على الجزائریین رغم قلتهم حیث كان 

  .تحت غطاء الحصانة البلدیة

بلدیة  126من  وانتقلشهد عدد البلدیات الكاملة الصلاحیة تزایدا كبیرا في هذه الفترة 

 249، و)2(1881بلدیة أواخر  196، ولیصل 1879بلدیة سنة  176إلى  1873سنة 

من مجموع عدد  %17وضمت بنسبة 2كلم128550  ، شغلت مساحة1891بلدیة سنة

  .)3(السكان الجزائریین

تشمل الأغلبیة الكبرى من الأراضي الجزائریة، وكانت أعداد : بلدیات مختلطة - 3-2

حد الموظفین الفرنسیین الذي له كل الصلاحیات في أالأوروبیین بها قلیل یتولى أمرها 

إصدار الأوامر، وهذا ما اثر كثیرا بالجزائریین، وكان له مساعدون فرنسیون منتخبون 

رین ومساعدین على تحصیل الضرائب بمخوجزائریون تختارهم فرنسا إضافة إلى القیاد ك

  .والغرامات

غلب المناطق الشمالیة بالجزائر، أحتى شملت  1871توسعت هذه البلدیات بعد 

واستطاعت فرض سلطتها على ثلثي سكانها المسلمین، ووصل عدد البلدیات المختلطة سنة    

 بعد تراجعا فیماثم عرفت  1881بلدیة سنة  77بلدیة مختلطة، ولتبلغ  44إلى  1879

  .)4(1891بلدیة عام  73أصبحت 

كما واعتبرت هذه البلدیات كمرحلة انتقالیة بحیث تتطور فیما بعد لتصبح بلدیات كاملة 

  .)5(السلطة

من التسلط  الأخرىهي  تسلملم الاسم  إلامنها  للأهاليلم یكن : الأهلیةالبلدیات  - 3-3

الجنوب،  بأراضي أكثر، وخاصة الأخرىبالبلدیات  مقارنة عددا الأقلوهي   لها الإداري

  .یرأسهاوموزعة في شكل قبائل كالعادة ولكل قبیلة قائد 
                                                           

  .43، ص مرجع سابقارل روبیر أجییرون، ش -  1
2
  .33-30ص  ص ،نفسه - 

  .80، ص مرجع سابقرابح لونیسي وآخرون،  -  3
  .81، صنفسه -  4
  .43، ص نفسهشارل روبیر أجیرون،  -  5
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  الوضع الاقتصادي: ثانیا

  تطور الاستغلال الزراعي الكولونیالي -1

أحكم الاستعمار الفرنسي سیطرته على البلاد الجزائریة ركز اهتمامه الأول نحو 

للجزائریین فقام باختیار أحسنها وسلبها من أصحابها، الأرض التي تمثل الثروة الأولى 

وتطویر زراعة علیها تتماشى ومصالح الدولة الفرنسیة وكانت البدایة بمصادرة الأرض، 

  .والتضییق على الجزائریین بفرض الضرائب والغرامات لإبعادهم عن الأرض

د شهدت فترة السبعینات من القرن التاسع عشر على عه: الأراضي ةمصادر  - 1-1

نتیجة تشجیع فرنسا لهذه الفئات ودعمها الجمهوریة الفرنسیة الثالثة حركة استیطانیة واسعة 

فتدفقت أعدادا كبیرة من كل من فرنسا  )1(صادرة من أصحابهامالها الأراضي حمنب مادیا

و بضرورة إبادة الشعب الجزائري بمصادرة أواسبانیا وایطالیا وألمانیا، مالطا، سویسرا الذین ر 

  .)2(أملاكه وتحویل ما تبقى منهم إلى خدم لدیهم كل

منح أراضي الذي  1871عملیة المصادرة نذكر مرسوم أباحتالتي  المراسیم أهممن 

، وكذلك بقانون 1872جوان  21ن و تدعم بقانو  ،الألزاس واللورینمن ین حللناز  جزائریة

الإسلامي، وتغییره  قانون العقار إلغاءالقاضي ب 1873جویلیة  26الصادر في  )3(ينار و 

الأفراد،  على بالقانون الفرنسي، وتقسیم الأراضي الجماعیة المملوكة للقبائل والعائلات

ي، نار و  المكمل لقانون 1887عقود الملكیة ثم تدعم بقانون  بحیازةوالتأكید على الجزائریین 

 فیفري  16روبیین، و قانون المشاعة في المزاد العلني للأو وتضمن بیع الأراضي الجزائریة 

، و بهذا خسر أغلب الجزائریین )4(الذي سمح بتفتیت الملكیة الجماعیة الجزائریة 1897

بحیث صنفت الغابات  من عملیات المصادرة هي الأخرىأراضیهم، ولم تسلم الغابات 

كثیرا  أضر مما 1881أوت  16الجزائریة ضمن الثورة الغابیة الفرنسیة بموجب قانون 

                                                           
  .247، ص 2006، د ط، دار المعرفة، الجزائر، 1، جتاریخ الجزائر المعاصربشیر بلاح،  -  1
، ص 1992سنة من سقوط الأندلس، الجزائر تعود لمحمد، د ط، المختار الإسلامي، القاهرة، 500محمد مورو، بعد  -  2

  .63 - 61ص 
، دافع عن )1875 – 1871(، طبیب وسیاسي فرنسي نائب عن الجزائر )1875 - 1810(رت ابارني أوغست و  - 3

عمل اسمه الذي سعى من خلاله لفرنسة الأراضي الجزائریة ارني الذي و مصالح المعمرین، ترك بصمته من خلال قانون 

  .507  - 506بن داهة عدة، مرجع سابق، ص ص : والقضاء على الملكیة الجماعیة، انظر
  .249 - 245، ص ص سابقمرجع بشیر بلاح،  -  4
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الرعي اعتبرت الزراعة و  1885دیسمبر 9ن بالجزائریین القاطنین قرب الغابات، ووفق قانو 

و مع حلول نهایة القرن التاسع  )1(ضمن الغابات ممارسات غیر قانونیة یعاقب علیها القانون

لها، و قدأدى عشر كان الأوروبیون قد استحوذوا على معظم الغابات و المناطق  المجاورة 

 أكثر من 1900إلى  1880ة إلى خسارة الجزائریین في الفترة الممتدة منفعل المصادر 

 5.056.000 من أراضیهم و بالإجمال فإن سیاسة الاستیطان كلفتهم خسارة 2000.000

مصدر رزق لهم و التي  كانت تمثل  )2(منها عیشهمهكتار من الأراضي التي كانوا یكسبون 

 القاحلة، و تحولوا بذلك من ملاك أرض إلى مجرد منهم إلى الأراضي %80وطرد نحو 

و كانت أوضاعهم في غایة البؤس، و  ،*02الملحق رقم خماسین، و عمال مستعبدین

فرنك سنویا، و تعرض الشعب الجزائري من جراء ذلك  315و 110دخلهم لا یذكر بین 

 اشتدت ألیما و معها بالانقراض بفعل الجوع الذي كان واقعا یومیامهددا  غدا لظروف الظلم

  .)3(تشرد الو  الأوبئةو  الأمراضوبفعل  ،1897و 1893عات امج إبانوطئته 

فرض على الجزائریین دفع الضرائب الثقیلة بمقابل ضرائب : الضرائب والغرامات - 1-2

فإلى جانب فقدان الأراضي خف یدفعها المستوطنون وهذا ما زاد من معاناة الجزائریین أ

في أیدیهم من ثروات ولقد تنوعت هذه الضرائب  یتبقىجبروا على دفع ضرائب على ما أ

والتي تسمى أیضا بالضرائب العربیة، والتي  )4(فمنها ما هو مبني على الشریعة الإسلامیة

 :مرة مقارنة بما كانت تجمعه المكاتب العربیة والمتمثلة أساسا في العشور 17ارتفعت بمعدل 

الذي كان وتوسع نطاقها ، كانت قیمة العشور عشر المحاصیل الزراعیة اللزمة ،الزكاة

، أما الزكاة فهي ضریبة تدفع 1886مقتصرا على الحبوب فقط لیشمل الخضار والفواكه بعد 

خضعت  )5(على المواشي، وهي محددة بكل رأس ماشیة، وأما اللزمة فهي على الأشخاص
                                                           

، 19الثاني، من ق مسالة الغابات في السیاسة العقاریة الاستعماریة في الجزائر خلال النصف  ،بوعلام بلقاسمي -  1

 وزارة ، منشورات1962 – 1830الاحتلال الفرنسي  إبانوالثاني، حول العقار في الجزائر  الأولى قالملت أعمال

  .37 – 36المجاهدین، الجزائر، د ت، ص ص 
  .107، ص مرجع سابقعمار بوحوش،  -  2

  .90ص  02أنظر  المحلق رقم * 
  .252 – 251، ص ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  3
  .87، ص مرجع سابقأبو القاسم سعد االله،  -  4
محمد المعراجي، د  :، تر)1918 – 1873(اة، مراسلات وتقاریر فت، الجزائر الالشبان الجزائریونمحفوظ سماتي،  -  5

  .239، ص 2013ط، قالمة، الجزائر، 
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لنمامشة وهي متكونة من المنتجات والمبالغ وراس، بلاد الها خصوصا بلاد القبائل والأ

، والتي منها ما یعرف بضریبة الأهاليالضرائب التي فرضها قانون  إلى إضافةالنقدیة 

 )1(سة الغابات من الحرائقار ح إطارسة اللیلیة دون مقابل وتدخل في ار حالالسخرة، وتشمل 

رع المستوطنین والمصالح والمشاریع الاستعماریة دون مقابل أیضا، االعمل في مز  إلى إضافة

من هذه المهام، ودفع ضرائب أخرى عن بعض حیوانات  الإعفاءأو دفع مبلغ من المال لقاء 

الضریبة على الأكواخ والمساكن وضریبة النخل في الواحات وكانت كذلك و  رالحرث والج

  .1887ملیون فرنك عام  21قیمتها الإجمالیة 

 الأشخاصمباشرة والتي تفرض على  إلىهناك الضرائب العامة الفرنسیة وتنقسم بدورها 

المادیین والمعنویین وتقتطع مباشرة كضریبة المهنة، وضرائب الدخل العام، والضریبة على 

الضرائب على الكلاب والثیران المستخدمة  وأهمها العقارات، حقوق الجمارك، ضرائب البلدیة

، وغیر المباشرة والتي تفرض على بعض الأسواق وإقامةوحقوق ذبح الحیوانات،   للحراثة،

افة، وحقوق الطوابع والتسجیلات، ضالمواد والشاحنات والخدمات كالرسم على القیمة الم

، و إلى جانب كل هذه الضرائب فرض على 2المختلفة وحقوق الصید وغیرها خصوالر 

الحرب باعتبارهم مهزومین خاصة في بدایة الجزائریین دفع الغرامات كتعویض عن 

فرنك فرنسي إلى خزینة  34.325.914عرش على دفع  98جبر في النهایة أنات، و سبعیال

دانة إ 30.837، وعلیه تم إصدار 1881كما تم إصدار قانون العقوبات  )3(الدولة الفرنسیة

 1836وفي فرنك  213.023، ومجموع الغرامات 1883في البلدیات المختلطة سنة 

تم  1888ماي  29إدانة، وفي  27.335سجلت  1886إدانة وفي سنة  23.312تسجیل 

  .)4(سنوات أخرى 07تحدید العمل بهذا القانون لمدة 

یحكم المفروضة علیهم من طرف الفرنسیین  بالأعمالالقیام  الجزائریین في حالة رفض

، كما )5(فرنك 15لا تقل عن یوما مع دفع الغرامة المالیة التي  15علیه بالسجن لمدة 

محضر عقوبة ضد الجزائریین بتهمة الرعي غیر الشرعي  96.750حررت مصلحة الغابات 
                                                           

  .158، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  1
  .258، ص نفسه -  2

115، ص سابق، مرجع عمار بوحوش -   3  

.39 - 38، ص ص مرجع سابقجیرون، أشارل روبیر  -  4
  

  .173، ص نفسهعمار بوحوش،   -5
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فرنك  1.658.000، ووفر ذلك للخزینة الاستعماریة ما یقرب 1890 -1883ما بین سنتي 

ع فرض هذه الضرائب والغرامات لم یستطع الجزائریون الدفع وتسدید م، و )1(1890 عام

دیونهم إلا تدریجیا، ببیع قطعان ماشیتهم، وأراضیهم المتبقیة وغاباتهم، ومحاصیلهم الزراعیة، 

لم یعد الأهالي " ، وقد صرح أحد الإداریین 1890ولم تتم عملیة التسدید الأخیرة إلا في عام 

  .)2("الضرائب والدیون جل دفعأیعملون إلا من 

تغیر النظام الاقتصادي في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي،  :غزو النظام الرأسمالي - 1-3

فبعد أن كان مبنیا على الملكیة الجماعیة وأسلوب العمل التقلیدي عمل الاستعمار على خلق 

تمثل نظاما نظام مغایر یتناسب ومصالحه، واستلزم ذلك تحطیم الملكیة الجماعیة التي كانت 

  .اقتصادیا یشكل ثلث الملكیة الجزائریة

فتح المجال أمام عملیة تطبیق السیاسة الزراعیة الجدیدة القائمة على توظیف الرأسمال 

وتجزئة هذه الأراضي الجماعیة بتوزیعها على المستوطنین، كما لم تتأخر الإدارة الاستعماریة 

مت ن، ف3رق واستصلاح الأراضيعن تقدیم كل الدعم من مساعدات مالیة وشق الط

بإنتاج المحاصیل التجاریة النقدیة كالكروم والحبوب  نتیجة اهتمامهاالمستثمرات الفلاحیة 

أرباحا طائلة على المستثمرین أفرادا أو  تدر اللینة والحمضیات التي أصبحت فیما بعد

  . شركات

لسویسریة، الشركة العامة من أهم المستثمرات الفلاحیة الرأسمالیة نذكر الشركة العامة ا

رة والمقطع التي منحتها السلطات الاستعماریة أراضي مقابل إنشاء بالجزائریة، شركة اله

 1870القرى للمستوطنین كما صاحب دخول الرأسمال الأوروبي المستثمر في الجزائر بعد 

الرأسمالي الذي تطور في التقنیات الزراعیة والأسالیب التي تتناسب مع الشكل الجدید للإنتاج 

  .)4(یعتمد على المردود العالي والجودة

                                                           
  .158، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  1
  .39 -38، ص ص مرجع سابقجیرون، أشارل روبیر   -  2
، )1945 – 1939(الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین خلال الحرب العالمیة الثانیة دوري، غحسان م -3

  .32، ص 2015- ،2014، أبو القاسم سعد االله، 2رسالة دكتوراه، تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة الجزائر 
، ط خ، )1954 – 1830(آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري، وآخرونعمیرواي حمیدة  -  4

  .61، ص 2007م و ب ح و ث ن، الجزائر،  المشاریع الوطنیة للبحث،سلسلة 
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وإضافة إلى ذلك أنشأت البنوك والمصارف المالیة خصیصا لخدمة المعمرین 

القرض العقاري الفرنسي الذي تأسس كفرع : ومن أهم هذه المؤسسات المالیة والمستوطنین

، والشركة العامة 1878، قرض لیون الذي فتح له فرع في الجزائر 1880في الجزائر سنة 

والتي ساهمت بشكل  1865، والشركة المرسیلیة التي تكونت سنة 1884التي ظهرت عام 

كبیر وواسع في تمویل الإنتاج وتشجیع الأعمال التجاریة من خلال منح القروض للمزارعین 

  .)1(والتجار ودعمت الاستثمارات الإنتاجیة الأوروبیة

   :أهم المزروعات  - 1-4

احتلت زراعة الكروم بالجزائر في هذه الفترة أهمیة كبیرة نظرا للعائدات التي : زراعة الكروم

الفرنسي، حیث كانت الجزائر أرضا خصبة لهذه الزراعة التي  حققتها هذه الزراعة للاقتصاد

على أشجار  2عانت في فرنسا من تردي في وضعیة إنتاجه بسبب ظهور مرض الفیلوكسیرا

 إلى 1870ملیون هكتار عام  2.5ى تراجع مساحتها من ، مما أدى إل1885العنب عام 

جل تعویض ذلك أالتوسع الكبیر في الجزائر من  أ، وبد1890ملیون هكتار عام  1.8

ونظرا لملائمة الظروف الطبیعیة لزراعة الأعناب  ، وعرفت هذه الزراعة ازدهارا كبیراالتناقص

، والقروض السخیة التي كان یوفرها بنك القرض الفلاحي وغیره من البنوك من جهة بالجزائر

 1880، حیث لم تعرف الزراعات الاستعماریة في الجزائر أي تطور منذ )3(من جهة أخرى 

  .)4(إلا عن طریق القروض التي تمنحها فرنسا

د القمح كان لزراعة الكروم الفضل في ارتفاع العائدات، حیث فاق عائد الهكتار الواح

، وكان ینتشر خاصة في مناطق السهول الخصبة في جهات عنابة، )5(بعشرة أضعاف

  .*03الملحق رقم .)6(وهران الجزائر و

                                                           
  .66، ص مرجع سابقعمیرواي حمیدة وآخرون،  -  1
مرجع مغدوري حسان، : هو نوع من الأمراض النباتیة التي تصیب الكروم ویسمى بقمل النبات، أنظر: فیلوكیسرا -  2

  .43 ص، سابق
  .254، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  3
  .171، ص مرجع سابقشارل روبیر أجیرون،  -  4
  .254، ص نفسهبشیر بلاح،  -  5
  .112ص  ،1956د ط، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  ،هذه هي الجزائرحمد توفیق المدني، أ -  6

  .91ص  03أنظر  المحلق رقم * 
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ح والشعیر شهدت تراجعا في مساحتها من مفي زراعة الق أساساتمثلت : زراعة الحبوب

، وقد تحسن إنتاجه مع 1896هكتار سنة  2.328.690 إلى 1876سنة  2.591.892

وانتشرت زراعة القمح  )1(1900إلى  1891لیتراجع في الفترة  1980إلى  1881بدایة سنة 

في السهول الداخلیة والجبال، أما الشعیر فتركزت زراعته في الجنوب وكان موجها للتصدیر 

  .)2(لصناعة الخمور

كان إنتاجه كبیرا بین  رسها الجزائریون أیضا،ومادخل زراعتها  المستوطنون أ: زراعة التبغ

  .)3(1880لكنه تراجع بعد 1876و  1875

وقاموا ببیعه للشركات الأوروبیة مقابل فرنك واحد إلى منه استفاد سكان السهوب  :الحلفاء

أصبح له تنظیم خاص حرم الجزائریین من الإفادة  1879فرنك ونصف للقنطار، لكن بعد 

  .)4(منه مثل السابق

الماشیة  أعداد في تقلص الأرض إنتاجتدهور  تسبب: الماشیة أعدادتدهور   - 1-5

  .)5(وحتى الخیول في هذه الفترة والإبلاعز موال والأبقار

 خنق الاقتصاد المحلي -2

على النشاط الزراعي، وإضعاف الإنتاج المحلي فیه، لم یسلم  أن تم التضییق بعد

نحصر نشاطه وفقد ، واالسیطرة الاستعماریةهو الآخر من القطاع الصناعي والتجاري 

الاقتصاد الاستعماري قائما على التحویل والتصدیر خاصة بعد أصبح و حیویته السابقة، 

1870.  

شهدت غیابا كبیرا بسبب المنافسة الأوروبیة الشدیدة التي سعت للقضاء : الصناعة - 2-1

المعتمدة على الوسائل القدیمة مثل على الصناعة الجزائریة المتمثلة في الصناعات التقلیدیة 

، كنسیج )6(معامر الزیت والصابون، وصناعة السجائر والتبغ وما بقي من صناعات محلیة

                                                           
  .346 – 345، ص ص مرجع سابقشارل روبیر أجیرون،  -  1
  .117 – 113، ص ص مصدر سابقأحمد توفیق المدني،  -  2
، د ط، دار الرائد الجزائر، 2جحاج مسعود وبالعربي، : ، ترجمةالجزائریون المسلمون وفرنساشارل روبیر أجیرون،  -3

  .350 – 349ص ص  ،2007الجزائر، 
  .689، ص نفسه -  4
  .350 – 349، ص ص مرجع سابق، تاریخ الجزائر المعاصرشارل روبیر أجیرون،  -  5
  .126، ص مصدر سابق ،زائرجهذه هي ال أحمد توفیق المدني، -  6
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الزرابي وحیاكة الأصواف للاستهلاك المحلي بمقابل اهتمام الاستعمار بالصناعات التي 

المصانع الكبیرة تخدم مصلحة الاقتصاد الفرنسي من ذلك إنتاج الخمور الذي شیدت له 

 20حیث كان ینتج سنویا منه حوالي  )1(ة لتخزینهئللصناعته وتقطیره وأقیمت المراكز الها

، وصناعة أخرى تقوم على استیراد وتحویل المواد المعدنیة )2(ملیون هكتو لتر من الخمور

 .)3(حو الموانئ القریبةنخاصة الفوسفات والحدید 

التطور السریع للنشاط التجاري للمعمرین  أمامة الجزائریة ار تقلص نشاط التج: التجارة - 2-2

ي لقیه هؤلاء المعمرون من طرف ذخصوصا الصادرات نحو فرنسا بسبب التشجیع ال

في المحاصیل التجاریة التي تخدم الاقتصاد الفرنسي  أساساالحكومة الفرنسیة، وتمثلت 

ضییق على الجزائریین في ممارسة والمصالح المادیة للمستوطنین وبینما تم الت أولىبدرجة 

جانب المجموعة  إلىالجالیة الیهودیة  أمامالنشاط التجاري الخارجي، فسج المجال واسعا 

كما مارست السلطات الاستعماریة  )4(لبسط نفوذها على دوالیب التجارة الجزائریةالأوروبیة 

عملیة نقل بحري للناس  أيلا یباشر  أنعلى  يجبر القانون الفرنسي الجزائر أالاحتكار فقد 

على السفن الفرنسیة فالجزائریون مجبرون على بیع شركات الاحتكار  إلاالبضاعة  أو

ویشترون  ...)بغ، حبوب، زیتت، تمر، فأصوا (والتجارة على ما یزید عن حاجاتهم المحلیة

وهذا ما أدى  )5(بالمقابل من المستوردین الأجانب ما یلزمهم فهم یستهلكون أكثر مما ینتجون

ع التقلیدي نظرا لعلاقته إلى عجز المیزان التجاري الجزائري، وسبب تدهورا في منتجات القطا

ود تطور وسائل مسواق الخارجیة، وعدم اهتمام السلطات الاستعماریة به مع جالضعیفة بالأ

ن، الإنتاج فیه، كما أن منتجات هذا القطاع كانت محل تلاعب واستغلال التجار الفرنسیی

ومن أهم الصادرات والواردات التي تخضع في  )6(وبذلك حوصرت التجارة الخارجیة الجزائریة

 :في أغلبها لسیطرة الاستعمار الفرنسي نذكر

                                                           
  .256، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  1
  .112، ص سابق مصدر، هذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني،  -  2
  .66، ص مرجع سابق، وآخرونعمیراوي حمیدة  -  3
  .116، ص 2013، د ط، دار الهدى، الجزائر، 2، جتاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ،فبوصفصاعبد الكریم  -  4
  .128، ص نفسهأحمد توفیق المدني،  -  5
  .121، ص نفسه، فعبد الكریم بوصفصا -6
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شكلت الخمور نسبة كبیرة في المواد المصدرة خاصة منها الخام أو : أهم الصادرات -

وتحولت الجزائر  )1(الضعیفةالعادیة الموجهة للمزج مع خمور فرنسا ذات الدرجة الكحولیة 

إضافة إلى الحبوب، الحیوانات  )2(إلى إحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة للخمور في العالم

 .الخ...الحیة، المعادن، الفواكه

، حدیدیة اتعو نصنسیج م: مواد الاستیراد من السلع الآتیة تشكلت :أهم الواردات -

جلدیة، حیوانات حیة، منتجات المستعمرات، الآلات، السیارات،  ، مصنوعاتاتغمصو 

 .)3(الأثاث، الملابس

أمام هذا النشاط الكبیر من الصادرات والواردات لم یكن للجزائریین فیها إلا نسبة قلیلة 

جدا، وأمام الحركة النشطة للمراسي الجزائریة بفعل السفن التي لا تعود بالفائدة على 

 ومن أجل ربط )4(من اشتغل منهم حمالا ینقل البضاعة بین الأرض والسفنالجزائریین إلا 

الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي إنتاجا وتصدیرا قامت فرنسا بتشجیع الشركات الفرنسیة 

على الاستثمار ومنحها تسهیلا وإغراءات وإزالة الحواجز الجمركیة نهائیا، وتوحید نظم 

تم تمن تجارة الجزائر الخارجیة  %70فین حتى أصبح أكثر من الضرائب والجمارك بین الطر 

الجزائر المرتبة الأولى في التجارة الخارجیة بین المستعمرات  احتلت بذلك، و )5(مع فرنسا، 

، وتحت )6(من حجم التجارة الخارجیة للمستعمرات %35.30 الفرنسیة وفرنسا وذلك بنسبة

منح الجزائر بت الحكومة الفرنسیة ضخفرنسا ر  إدارةالضغط المتواصل للمستوطنین على 

الاقتصادي والمالي للجزائر  الشأن وأصبح، 1900دیسمبر  19استقلالا مالیا بموجب قانون 

  .)7(بذلك المصالح الاقتصادیة للجزائریین وأهملت المستوطنینبید 

  

      

                                                           
  .118، ص مرجع سابقعبد الكریم بوصفصاف،  -  1
  .256، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  2
  .118ص  ،نفسه ،فعبد الكریم بوصفصا -  3
  .129، ص مصدر سابق، هذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني،  -  4
  .66، ص مرجع سابق، عمیراوي حمیدة وآخرون -  5
  .257 – 256، ص ص نفسهبشیر بلاح،  -  6
7
  .86، ص مرجع سابقرابح لونیسي،  - 
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   الوضع الاجتماعي: ثالثا

 حركة الاستیطان تطور  -1

سیاسة التهجیر والاستیطان  بإتباعفرنسا  أخذتبعد الحملة الفرنسیة على الجزائر 

والفقراء من رض الجزائر، حیث شرعت في ترحیل المجرمین والمعارضین، أفي  للأوروبیین

وبقیام  )1( ،مقالید الحكم، وتجاهلوا الجزائریینأوروبا وفرنسا حیث عززوا مراكزهم وتسلموا 

فتح من جدید ملف  1871مارس  9النظام المدني الذي أعلنت عنه الجمهوریة في 

التي تسمح بتأجیر الأراضي  1871سبتمبر  4جویلیة و 21قوانین ب وتدعمتالاستیطان 

الذي یعطي الأولویة للمستوطنین  1871أكتوبر  6للمعمرین دون دفع الضرائب، ومرسوم 

التي  1870سبتمبر  30القوانین السابقة، بالإضافة إلى مراسیم الفرنسیین في الاستفادة من 

تهدف إلى إقامة أكبر عدد ممكن من الملكیات الصغیرة مع ضرورة إنشاء قرى على مساحة 

، وقانون التبعیة 1873جویلیة  26وارني أوغست المعروف بقانون كبیرة إلى جانب قانون 

توطین الوافدین الأوروبیین في الأراضي والذي یرمي إلى 1881أوت  26المعروف بمرسوم 

  .)2(الأراضيالذي یسمح بتقسیم  1887 أفریل 22الجزائریة ثم قانون 

 )3(الذي ضم المناطق القبائلیة الجزائریة لمناطق الاستیطان 1870دیسمبر  24مرسوم 

طال كل الجزائریین من یومن جهة أخرى كان التهجیر القصري والنفي والإبعاد  )3(الاستیطان

  .)4(الجزائر من أبنائهامن أجل إفراغ 

بسبب حركة الاستیطان فقد عرفت أعدادا المعمرین ارتفاعا كبیرا في هذه الفترة وذلك 

بسبب القوانین والمراسیم التي منحت المستوطنین امتیازات كبیرة في الجزائر من أهمها قانون 

  .)5(1899التجنیس الآلي والمتعلق بأبناء الأجانب المولودین بالجزائر وذلك سنة

  

                                                           
، د 2، ج)1962 – 1830(الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائربن داهة عدة،  - 1

  .40، ص 2008ط، وزارة المجاهدین، الجزائر، 
  .98- 97، ص ص مرجع سابقرسایة بوعزة، ضبو  -  2
  .231، صسابقمرجع رابح لونیسي وآخرون،  -  3
  .109، ص نفسهبن داهة عدة،  -  4
  .71، ص 2005أبو بكر رحال، د ط، دار القصبة، الجزائر، : ، ترلیل الاستعمارفرحات عباس،  -  5
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قریة استعماریة تتوفر على كل  400وهكذا أنشأت لهم السلطات الفرنسیة حوالي 

بحیث أقیم  )1(متطلبات الحیاة من سكك حدیدیة، وطرق معبدة وشبكة میاه، وكهرباء واسعة

 1871قریة ما بین  264، وبناء 1878و  1871مركز استیطاني جدید ما بین  197لهم 

  .)2(1890و  1881قریة ما بین  107لهم  ت، وتقدیم أراضي للمستوطنین وبنی1880و

إلى  1880الاستیطانیة ارتفع عدد الأوروبیین في الجزائر سنة  هذه العملیاتنتیجة 

سنوات وهذا الذي  10نجحت في تحقیق الاستیطان في ظرف  أي أن الجمهوریة 376750

  .)3(سنة 40دة ملم تستطع فرنسا تحقیقه في 

 1901إلى 1831الجزائر بین  فيعدد المهاجرین الفرنسیین والأجانب : 01الجدول رقم
)4(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                           

  .73، ص مصدر سابقفرحات عباس،  -  1
  .125، ص مرجع سابقجیرون، أشارل روبیر  -  2
، ص 1984ن د م، ج، الجزائر،  ، د ط1900 – 1870المعمرون والسیاسة الفرنسیة في الجزائر صالح عباد،  -  3

  .71- 70ص 

  .83، ص 1973جویلیة  10، وزارة التعلیم العالي، الأصالةالأرض والهجرة عمار بوحوش،  -  4

  

  المهاجرون الأجانب  المهاجرون الفرنسیون  تواریخ الهجرة

1831 -1841  

1841 -1851  

1851 -1861  

1861 -1871  

1871 -1881  

1881 -1891  

1891 -1901  

15.497  

65.497  

103.332  

129.998  

195.418  

267.672  

364.257  

20.230  

65.233  

76.330  

115.516  

181.354  

233.169  

245.853  
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 السكان في الجزائر -2

 تعدد العناصر السكانیة -2-1

 الأولىتكون المجتمع الجزائري من مجموعتین مختلفتین حضارة وعددا بحیث تشكلت 

النشاطات الاقتصادیة في البلاد مثل  أهمالتي كانت تسیطر على  الأوروبيمن العنصر 

وثانیا  الأصلیینالفرنسیین  أولاوتضم  1في المدن والرأسمالیینفي الریف  الإقطاعیینغالبیته 

 156000حوالي  1876المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة وقد بلغ عدد الفرنسیین سنة  الأجانب

في  وإدخالهم الأجانب،وسمحت قوانین التجنیس الفرنسي في ابتلاع ألفا 155 الأجانبوعدد 

  :من الأجانبویتكون هؤلاء  )2(الجنس الفرنسي الجزائري إطار

 1876وفي سنة  92.510والي ح 1870عددا بحیث بلغوا سنة  الأكثروهم : الأسبان

  .)3(نسمة استقر اغلبهم في مناطق غرب البلاد واشتهروا بممارسة الزراعة 160.000حوالي 

ینتشرون في الناحیة الشرقیة الجزائریة، وخاصة بعنابة مارسوا الصید والبناء كما : الایطالیون

  .35.268بحوالي  1896بلغ عددهم سنة  )4(عملوا في المناجم والمقاطع

  )5(.هناك المالطیون والروسیون وقلة من التونسیین والمغاربة

فهناك الیهود والذین تحصلوا على امتیازات بفضل  الأوروبیةهذه العناصر  إلى إضافة

  .)6(الأهاليقانون كریمیو وكانوا یعتبرون قبلها من 

السلم  منالأسفل تشكل من الشعب الجزائري الذي یحتل المركز تالمجموعة الثانیة و  أما

والفقر وهم طبقتان احدهما طبقة  ،الاجتماعي تعیش على هامش الحیاة، وتعاني الحرمان

الثانیة وهم الفئة المتوسطة الطبقة  أما، %91عامة تضم فلاحین، وعمال في الریف یشكلون

الاحتلال، وكذا من  إدارةمثقفة من ذوي المهن الحرة وبعض الموظفین في  وأقلیةمن التجار 

  .في الریف الأراضيملاك 

                                                           
المؤسسة الوطنیة للفنون ، د ط، 1936-1912الأمیر خالد ودوره في الحركة الوطنیة ما بین حكیم بن الشیخ،  -  1

  .38، ص 2013المطبعیة، الجزائر، 
  .152، ص مصدر سابق ،كتاب الجزائر ،حمد توفیق المدنيأ -  2
  .33 – 29، ص ص مرجع سابقبن داهة عدة،  -  3
  .157 – 156، ص ص نفسهأحمد توفیق المدني،  -  4
  .34، ص مرجع سابقرسایة بوعزة، ضبو  -  5
  .149، ص نفسهأحمد توفیق المدني،  -  6
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 الحالة الدیمغرافیة  - 2-2

أثار التزاید الملحوظ الذي عرفه الجزائریون غضب المعمرین حیث ارتفع عدد السكان 

سجل التزاید  1886و  1881في أربع سنوات، وفي سنة  337900زیادة بلغت حوالي ب

ولادة منها  228914تم تسجیل  1890و  1888نسمة، وما بین  444000لیصل إلى 

  .%24.7إناث، وقدرت نسبة الوفیات بـــــــــــــــــــ  104071ذكور، و 124843

ولادة قدر عدد الذكور بــــــــــــــ  285834سجلت  1893 -1891أما في الفترة من 

  .)1( 136036ـــــــــــوالإناث ب 149798

راجع إلى  ما یمكن استنتاجه من هذه الزیادة الملموسة وقلة الوفیات في هذه الفترة

  .خمود المقاومة وتراجعها

فرنسي وذلك سنة  318أجنبي و 218أما من جهة الأوروبیین فقد بلغ الأجانب حوالي 

1896)2(.  

  .19013-1856الإحصائیات العامة للجزائر : 02الجدول رقم

  المعمرون  الأهالي  السنة

1856  2.328.091  159.282  

1872  2.125.052  279.691  

1891  3.577.063  530.894  

1901  4.098.955  640.976  
  

  

  

  

                                                           
-174، د ط، دار المعرفة الجزائر، د ت، ص ص 1962-1830أوروبیون أهالي ویهود بالجزائر كمال كاتب،  -  1

175.  
  .83، ص مصدر سابقفرحات عباس،  -  2

  .39، ص مرجع سابقحكیم بن الشیخ،  -  3
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 تدهور الوضع المعیشي للسكان الجزائریین -3

من القرن التاسع عشر تسجل  الأخیرینظلت الجزائر على مدار ثلثي : الصحة - 3-1

مرض السل، الزهري، التیفوس  إلى إضافة )1(الفتاكة خاصة الجذري الأمراضالوفیات بسبب 

المعمرین الذي  بأطفالفي مقتبل العمر مقارنة  الأطفالوفاة العدید من  إلىذلك  وأدى

للسكان الجزائریین حیث  بالنسبة الأطباءندرة  إلى إضافة، )2(یحضون بكل الرعایة الصحیة

لا یستطیعون تحمل نفقات الطبیب  الأحیانلا یجدون سوى طبیب واحد، وفي غالب 

 .)3(والصیدلي

ن إقلة المستوصفات وعدم صلاحیتها لتقدیم العلاج المناسب وعموما ف إلى إضافة

للحرمان الاجتماعي، وسوء  الأولىمرجعها بالدرجة  الأمراضالحالات المستعصیة من 

كان لكل جزائري خمسة قناطیر من  أنالجزائریة، فبعد  والأریافالمزمن في المدن  التغذیة

  .)4(1900قناطیر سنة  ربعةأ إلىتناقص ذلك  1871الحبوب خلال سنة 

 إصدارالصحیة للجزائریین، فحتى عند  بالأحوالاهتمام  أيلم تبدي سلطات الاحتلال 

ن و المعمر  ـ استفاد منهالمتعلق باقتراح برنامج لتلقیح السكان 1884قانون الصحة العمومي 

  .)5(من النظام الصحي الاستعماري المستفیدینقل أ الجزائریینمنهم، بینما بقي 

تعتمد أساسا على مساكن بسیطة من الأكواخ المصنوعة من الأغصان أو : السكن - 3-2

لا تصلح حتى لعیش الحیوانات، وفي قرى لا تتوفر على أدنى التي من الطوب والحجارة 

شروط الحیاة، ویفرشون الحصیر البالي من أوراق الأشجار، وطعامهم بسیط یتناولونه في 

 .)6(أواني من الخشب أو الطین

  

  

                                                           
المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر، خیضریة یوسفي، د ط، : ، ترالأوبئة والمجاعات في الجزائرمصطفى خیاطي،  -  1

  .87، ص 2013
  .40، ص مرجع سابقحكیم بن الشیخ،  -  2
  .359، ص كتاب الجزائر، مصدر سابقأحمد توفیق المدني،  -  3
  .40، ص نفسهحكیم بن الشیخ،  -  4
  .88 ص نفسه،مصطفى خیاطي،  -  5
  .351، ص سابق مرجعشارل روبیر أجیرون،  -  6
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عمل الاستعمار الفرنسي منذ دخوله للجزائر على القضاء على مقومات : التعلیم - 3-3

قانون  إصدار، وتم بذلك الإسلاميته العربیة، ودینه غالشخصیة الجزائریة من خلال محاربة ل

یجعل اللغة الفرنسیة في الجزائر لغة رسمیة تدرس في المدارس، وتجرى بها كل المعاملات 

 -مدارس عربیة بإنشاءالشعب الجزائري بفرنسا ثقافیا، وكانت البدایة  إدماججل أالعامة من 

تم غلق المدارس العربیة  1873لكن منذ  )1(الجزائریین عن المدارس القدیمة لإبعادفرنسیة 

الفرنسیة وكذلك الزوایا والكتاتیب المتبقیة وفتح بدلها مدارس فرنسیة، ویعتبر جول فیري وزیر 

شد المهتمین بنشر التعلیم الفرنسي، وتصفیة المدارس أ من الفترةالتعلیم العام في هذه 

نوفمبر  9بها وفق مرسوم  أهلیةالعربیة، وخاصة بمنطقة القبائل التي عمل على فتح مدارس 

 .)2(بمقابل غلق المراكز التعلیمیة التقلیدیة 1881

الاعتماد  إلى أدىمدرسة عربیة مما  أي إنشاءصدر مرسوم یمنع  1892كتوبرأفي 

  .)3(على التعلیم السري

مدرسة  60حوالي  بإنشاءالسنة مخطط یقضي  ساتبعت السلطات الفرنسیة في نف

مدارس وتدریس خمس مائة تلمیذ  10نه لم یتجاوز أ إلاطفل  آلاففرنسیة وتدریس خمسة 

  .)4(1896سنة 

وأصبح  الجزائر من التعلیم أطفال، وحرم العربي هكذا تم التضییق على التعلیم

 مقاعد الأوروبیین أطفالوجد  بمقابل مصیرهم التشرد في الشوارع ومسح أحذیة المستوطنین

  .*04الملحق رقم ،)5(بالجزائرفي المدارس  لهم

  

  
                                                           

  .97، ص 2007، دار الهدى، 3، طالجزائر الثائرةالفضیل الورتلاني،  -  1
، د ط، دار هومة الجزائر، د ت، ص )1944-1830(في الجزائر في عهد الاستعمار الأهليالتعلیم نان، قجمال  - 2

  .107-105ص 
  .256، ص تاریخ الجزائر المعاصر، مرجع سابقشارل روبیر أجیرون،  -  3
، قالمة، 2، ط1محمد المعراجي وعمر المعراجي، ج: ، ترجمةالفتى المسلمجرائم الاستعماریة، أحمد توفیق المدني،  - 4

  .377، ص2013الجزائر، 
  .102، ص مصدر سابقفرحات عباس،  -  5

  .91ص  04أنظر  المحلق رقم * 
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في الجزائر أصعب المراحل عبئا و هذه الفترة من عمر الاستعمار الفرنسي  شكلت

قد كان أكثر خطورة مدني الحكم النظام  ن قیامأقساوة، فرغم سقوط نظام الحكم العسكري إلا 

تجاهل و على الجزائر،  سیطرة المستوطنینوفتح المجال واسعا أمام  ، من الأولجورا  و

جعل ما المیادین كافة تمادى في تطبیق الإجراءات والقوانین الهدامة التي مست  و همحقوق

  .للعیش والسكانالحیاة في الجزائر بیئة طرد 

  

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أولا: مفهوم الهجرة.
 .ثانيا: اتجاهات الهجرة الجزائرية في القرن التاسع عشر

 .ثالثا: ظروف الهجرة إلى فرنسا
 .رابعا: أسباب الهجرة نحو فرنسا

 الثانيالفصل 
حو ظروف وأسباب الهجرة الجزائرية ن

 فرنسا
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خلق جملة من الظروف  إلىي لحیاة الجزائریین حفي جمیع منا الأوضاعتدهور  أدى

زمة التي سببها الاستعمار الهجرة كحل للأاتخاذ موقف  والأسباب التي كانت الدافع إلى

الفرنسي، بعد أن تمادى في حرمان الجزائریین وسلبهم أملاكهم  بالقوة العسكریة المتفوقة 

منذ الاحتلال وحتى مطلع القرن العشرین بهدف  توالتوبالقوانین الاستعماریة الرسمیة التي 

كثیر من الجزائریین إلى إزالة الوجود الجزائري تماما وتعویضه بالوجود الأوروبي مما دفع بال

ونحو خلال بدایة الاحتلال الهجرة كأفراد وجماعات نحو البلدان المجاورة كالمغرب وتونس 

 أوروباونحو  بلدان المشرق العربي خاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر،

   .عند مطلع القرن العشرینخاصة فرنسا وب

  مفهوم الهجرة: أولا

د الوصل، ضأي قطعه والهجر : یهجره هجرا بالفتح، أو هجرانا بالكسر) ههجر : (لغة - 1

وهجر الشيء یهجر هجرا أي تركه واعرض عنه، وهجر الرجل هجرا إذا تباعد ونأى ویقال 

 . )1(لقیت فلانا بعد هجر أي بعد مغیب طویل

أصل المهاجرة عند : رض إلى أخرى، وقال الأزهريأالهجرة هي الخروج من : اصطلاحا - 2

العرب هي خروج البدوي من بادیته إلى المدن، یقال هاجر الرجل إذا فعل ذلك، وكذلك كل 

ن یمهاجر  المهاجرون محل بمسكنه، متنقل إلى قوم آخرین بسكناه، فقد هاجر قومه، وسمي

، ولحقوا بدار لیس لهم بها أهل ولا مال حیث اللهلأنهم تركوا دیارهم ومساكنهم التي نشئوا بها 

 .)2(فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري، وسكن بلدا أخر فهو مهاجر ةالمدین هاجروا إلى

هي كلمة تدل على الانتقال ) الدیمغرافیا(أما التعریف الحدیث فالهجرة في علم السكان 

المكاني أو الجغرافي لفرد أو جماعة، وأما في علم الاجتماع فتدل على تبدل الحال 

طبقة الاجتماعیة أو غیرها وقد یجتمعان، أما التهجیر فهو الاجتماعیة كتغیر الحرفة أو ال

                                                           
، ص 2011دار الأبحاث، الجزائر،  ،1ط، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي سینيمحمد مرتضى الح -  1

481. 
 .781، صنفسه -  2
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الإرغام على الهجرة بالقوة والتهدید، ولظاهرة الهجرة صلة بأكثر من علم فلها صلة بالتاریخ، 

     .)1(وبعلم الاقتصاد، وبالسیاسة وبعلم النفس، والاجتماع  وبعلم السكان وبغیر ذلك من العلوم

في انتقال الأفراد، والجماعات من منطقة إلى أخرى لتحسین الهجرة ظاهرة قدیمة تتمثل 

أوضاعهم الاقتصادیة، أو هربا من اضطهاد سیاسي أو ثقافي أو حروب مدمرة، أو من 

  .)2(كوارث طبیعیة وغیرها من الأسباب

من أقدم الهجرات التاریخیة نذكر هجرات أهل الحجاز، والیمن التي اتجهت إلى  

لى إ لى خارجها، ومنها نزح السامیون إلى العراق، و إ الجزیرة العربیة و مختلف أنحاء شبه 

  .لى مصرإ سوریا ولبنان والى خلیج العقبة و 

في الغرب كانت هجرات الجرمان والإغریق والفینیقیین، كما تركزت الهجرات في 

العصر الجاهلي من بعض أقالیم شبه الجزیرة العربیة إلى بعضها الأخر أو إلى خارجها 

  .سعیا وراء الكلأ والماء أو بسبب الحروب الأهلیة

من أهم الهجرات على الإطلاق في التاریخ العربي والإسلامي نذكر الهجرة الكبرى  

التي یؤرخ بها المسلمون إلى الآن، والتي غیرت مجرى التاریخ البشري وهي هجرة النبي 

لهجرات التي تتابعت بعدها، محمد صلي االله علیه وسلم من مكة إلى المدینة المنورة ثم ا

ومن  ،والتي انتشر فیها المسلمون بداعي نشر الإسلام من الصین شرقا إلى الأندلس غربا

  .)3(سبانیا شمالاإ أقاصي السودان جنوبا إلى آسیا الصغرى والبلقان وفرنسا و 

ومن " لقد وردت كلمة الهجرة في أكثر من مناسبة في القرءان الكریم منها قوله تعالى 

وسعة ومن یخرج من بیته مهاجرا إلى االله  كثیرا یهاجر في سبیل االله یجد في الأرض مراغما

  .)4("وكان االله غفورا رحیما ورسوله ثم یدركه الموت فقد وقع أجره على االله

                                                           
ص  ،1994، د ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 7، جموسوعة السیاسة، یاليعبد الوهاب الك -  1

67. 

 .317، صمرجع سابقبشیر بلاح،  -  2
 .67، ص نفسه، یاليعبد الوهاب الك -  3
 .100سورة النساء، الآیة  -  4
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إن الذین توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فیما كنتم قالوا كنا مستضعفین " وقوله تعالى 

فأولئك مأواهم جهنم وسآءت  رض االله واسعة فتهاجروا فیهاألم تكن أفي الأرض قالوا 

  .)1("مصیرا

البحث عن أسباب الحیاة  لىالهجرة عند الحاجة والحث عضرورة وهذا دلالة على 

  .الأفضل

تنقسم الهجرة عادة إلى هجرات داخلیة تحدث داخل البلد نفسه كهجرة سكان الریف نحو 

خارجیة أي خارج البلد نفسه، وكلتا الهجرتین عرفتهما الجزائر المدینة أو العكس وهجرات 

  .أثناء الاحتلال الفرنسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .97سورة النساء، الآیة  - 
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  اتجاهات الهجرة الجزائریة في القرن التاسع عشر: ثانیا

أي من بدایة الغزو الاستعماري الفرنسي  1830فتح باب الهجرة في الجزائر منذ 

أزمنة متفاوتة، ولأسباب متعددة حسبما تقتضیه للجزائر، وكانت في اتجاهات مختلفة وفي 

حال تلك الفترة، وكل تلك العوامل كان مصبها الرئیسي هو الاحتلال الفرنسي، وأولى هاته 

فعندما تأكد الجزائریون من استحالة هزیمة  )1(الهجرات حدثت بعد النكبة الأولى إلى الاحتلال

فرنسا التي احتلت بلدهم، وجردتهم من أراضیهم وأموالهم، وأخضعتهم لسیطرتها، وحرمتهم 

  .)2(بسط حقوقهم استقر الرأي على ترك البلادأ

  )تونس والمغرب( نحو بلدان الجوار  - 1

قرب والجوار حیث كان المغرب وتونس الوجهة الأولى للمهاجرین الجزائریین بحكم ال

برز الهجرات إلیها نذكر هجرة أعیان العاصمة، ومجموعات أقصدهما أول المهاجرین ومن 

وفي نفس السنة تكونت جالیة من المهاجرین في  )3(1832كبیرة من معسكر، وتلمسان عام

إلیها أعیان  دفقغلبهم في فاس، وتأفرادها في أكثر من مكان، واستقر أمراكش بحیث تجمع 

كما . إلى هجرة سكانها الذین توجهوا إلى تونس 1837سقوط قسنطینة عام  أدىن، كما وهرا

كان عامل فشل المقاومة سببا بارزا في اغلب الهجرات إضافة إلى سیاسة الاستعمار 

، 1854، وبوبغلة 1847، والأمیر عبد القادر 1845الاضطهادیة، ابتداء بهزیمة بومعزة 

  .1880بوعمامة عام  ، ومقاومة1871والمقراني عام 

حدثت هجرات كبیرة من وهران والقبائل وقسنطینة  1871بعد هزیمة المقراني عام ف

  .)4(1875واستمرت إلى غایة 

                                                           
 .23ص  ،2010، د ط، دار هومة، الجزائر، 1954جذور نوفمبر مصطفى هشماوي،  -  1
 .14، ص 2007، د ط، دار هومة، الجزائر، )1918 – 1847(الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشامعمار هلال،  -  2
3

، دار 2، ط)1939 – 1900( النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیةإسهامات رة، شتخیر الدین  - 

 .88، ص 2010كردادة، الجزائر، 
، مذكرة تخرج ماستر، تاریخ وانعكاساتها 1930 إلى 1830سیاسة الهجرة الأوروبیة في الجزائر زوینة خالدي،  -  4

 .152، ص 2015-2014جامعة زیان عاشور، الجلفة، حدیث ومعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةـ 
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. وهجرة أخرى بنواحي سطیف، وهجرة أعیان عنابة في نفس السنة، وقد قصدتا تونس 

فرد قطعوا الجنوب  300كما شهد الجنوب الجزائري هو الأخر هجرات متتالیة أولها ضمت 

و  2000الجرید التونسي سرا، ومجموعات أخرى من واد سوف وقدرت بحوالي  إلىوصولا 

خاصة نحو تونس بسبب  1874دت وتیرة الهجرة بعد ، وازدا)1(شخص من واد میزاب 1208

السیاسة الاستعماریة، والدعایة الدینیة للطرق الصوفیة، وكذا التسهیلات التي وجدها هؤلاء 

قطعا  1873و  1868المهاجرون من قبل السلطات التونسیة بحیث منحت بین عامي 

برز المناطق التي عرفت أمن زراعیة للجزائریین مع إعفاءات ضریبیة، وكانت منطقة القبائل 

بحوالي  1874وقد قدر عدد الجزائریین بتونس سنة  ،)2(1871هجرة كبیرة إلى تونس بعد 

  .)3(شخص 16600بحوالي  1876شخص بینما قدر سنة  100000

  المشرق العربيبلدان نحو  - 2

كان المشرق العربي ثاني وجهة قصدها الجزائریون في القرن التاسع عشر، حیث ارتفع 

دد المهاجرون إلیها تدریجیا، وكانت مقصد المهاجرین بسبب ملائمة بیئتها الدینیة ع

  .والثقافیة، وبالخصوص سوریا إضافة إلى مصر والحجاز وفلسطین ولبنان

لعب العامل الدیني الدور الأبرز بالدفع إلى الهجرة الجزائریة نحو المشرق بحیث دعا 

الدرقاویة، والطریقة الرحمانیة إلى الهجرة، وبضرورة شیوخ الزوایا والطرق الصوفیة كالطریقة 

  .ترك البلاد التي دنسها الكفار، والالتحاق بالبلدان الإسلامیة الأصیلة

غلب الهجرات إلى المشرق أكانت سوریا الوجهة المفضلة للجزائریین، وكانت مقصد 

بزواوة إلى سوریا استجابة إلى دعوة  ةالعربي، وحصل أن هاجرت عشرات العائلات الجزائری

حد شیوخ الطرق الصوفیة بها، بعد أن أبدت فرنسا نوایها في احتلال بلاد القبائل، وذلك أ

حد الشیوخ وبعد توسع الاستعمار أ، وضمت إلیها مجموعات أخرى وبدعوة من 1847سنة 

                                                           
 .98-91، ص ص مرجع سابقرة، شتخیر الدین  -  1
 – 259، ص ص 2007، د ط، دار هومة، الجزائر، الهجرة الجزائریة نحو المشرق أثناء الاحتلالنادیة طرشون،  -  2

261. 
 .263، ص نفسه -  3
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كما . )1(نحو سوریا ازدادت وتیرة الهجرة أكثر في منطقة القبائل، والتي توجهت في غالبها

خر في جذب المهاجرین آعاملا  1856لعب استقرار الأمیر عبد القادر بدمشق منذ 

الجزائریین إلیها، وحدث ذلك تلقائیا دونما أي دعوة منه بحیث انتقلت قبائل بأكملها إلى 

دمشق، وتضاعفت أعداد المهاجرین إلیها عدة مرات، وفي سنوات قلیلة، كما هاجرت إلیها 

عائلة زواویة أیضا عام  200، وهجرة أخرى لنحو 1857د العائلات الزواویة عام عدی

1864)2(.  

و  1867عاشها الجزائریون ما بین سنتي  إليكما دفعت الأزمات الاقتصادیة الحادة 

وقلة المحاصیل الزراعیة، كما اجتاح بسبب الجفاف ، والتي أدت إلى مجاعات رهیبة 1868

تى على الأخضر والیابس الشيء الذي دفع أالشرق الجزائري، و الجراد مناطق هامة في 

التي حصلت بسبب  1885بالفلاحین الجزائریین إلى الهجرة، ومغادرة بلادهم منها هجرة 

القحط والجفاف الذي مس شرق البلاد إضافة إلى عامل الدعوة بدایة بدعوة الدولة العثمانیة 

یاتها، وتأثرا بدعوات المهاجرین السابقین في كل نفسها التي دعت الجزائریین للسفر إلى ولا

  .)3()1860-1856(من سوریا ولبنان وفلسطین، ونشطت هذه الحركة الدعویة خاصة مابین 

فردا متأثرین بحركة الجامعة  347عائلة، و  178هاجرت ما یقرب  1888في عام 

عائلة جزائریة بالقاهرة منذ  436وأما بالنسبة للهجرة إلى مصر فقد تم تسجیل . )4(الإسلامیة

هاجرت عائلات بأكملها من البلاد القبائلیة،  1892وفي عام  )5(1891، والى غایة1870

الحجاز حیث تغیرت وجهة الجزائریین نحو فكانت  1893وقصدت سوریا، أما هجرة عام 

 والتي 1898، أما هجرة عام )6(هذه المرة، وهاجرت إلیه عدید العائلات من سیدي عقبة

                                                           
 .15 – 14، ص ص ، مرجع سابقعمار هلال -  1

 .320، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  2
 .47 –17، ص ص نفسه عمار هلال،  -  3
 .152، ص مرجع سابق ،زوینة خالدي -  4
 .223، ص مرجع سابقكمال كاتب،  -  5
 .53 – 51، ص ص نفسهعمار هلال،  -  6
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التي قدمها بعض الأوربیین لبعض الجزائریین ببیع أراضیهم  الإغراءاتحصلت بسبب 

  .)1(1899والهجرة نحو سوریا، والتي كانت أیضا وجهة لعدد من الأسر الكبیرة بملیانة سنة

  نحو فرنساالهجرة  - 3

تمیزت الهجرة الجزائریة نحو فرنسا في القرن التاسع عشر أنها كانت فردیة، واختلفت 

  : برز الشخصیات التي هاجرت في هذه الفترةأعها من شخص لأخر ومن دواف

بدافع الفضول أما  )3(1820م كانت زیارته الأولى أثناء إحدى رحلاته عا )2(حمدان خوجة

زیارته الثانیة فكانت عن طریق تهجیره قصرا بسبب نشاطه المعادي للاستعمار فألحق 

أین واصل كفاحه هناك مطالبا بتحسین الأحوال الجزائریة وفاضحا  1833بباریس في 

سیاسات الاستعمار وانتهاكاته بالجزائر من ذلك شهادته أمام اللجنة الإفریقیة، وكتابة 

  .)4(حفیة والنشراتصت الالمقالا

الذي نفي هو الأخر إلى باریس بسبب نشاطه السیاسي المتزامن مع نشاط : )5(حمد بوضربةأ

والأمیر الذي نفي هو الأخر بعد هزیمته،  الأمیر عبد القادر، )6(نشاط حمدان خوجة

بباریس وبعد " لویس لوغران" الذي انتقل إلیها بدافع الدراسة هناك حیث التحق بثانویة)7(خالد

                                                           
 .32، ص نفسه بشیر بلاح، -  1

وأجاد تعلم اللغات والعربیة والفرنسیة والتركیة بمدینة الجزائر أتم تعلیمه بتفوق  1773ولد عام : حمدان خوجة- 2

رابح  :المرآة التي صور فیها انتهاكات الاستعمار الفرنسي وأحوال الجزائر، أنظر رحال أشهر كتبهتوالانجلیزیة،  كان كثیر ال

 . 67، ص مرجع سابق لونیسي وآخرون،
 .92، ص 2009د ط، السهل، الجزائر،  ،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربةمحمد العربي الزبیري،  -  3
 .62، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  4
بالعاصمة تحصل على الجنسیة الفرنسیة وتقلد عدة مناصب منها محامي ومدافعا عن  1864ولد سنة : أحمد بوضربة -  5

الثقافي في مهاجرین خدیجة جاب االله، النشاط : حقوق الأهالي، كان عضوا قیادیا في حركة الشبان الجزائریین، أنظر

 .44، ص 2015 – 2014الجزائریین بفرنسا، مذكرة ماستر تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
 .98ص  ،، نفسهمحمد العربي الزبیري -  6
، درس بفرنسا، 1892الجزائر  إلىالقادر، ولد بدمشق ثم تنقل  عبد الأمیرحفید ) 1936 – 1875: (خالد الأمیر - 7

 1922جماعة النواب وطالب سنة  وأسس، دخل الجزائر بعد نهایة الحرب وشرع في العمل السیاسي 1شارك في ح ع 

 .49، ص نفسه، وآخرونرابح الونیسي : فنفي وواصل نضاله بفرنسا، أنظر بإصلاحات
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بسعي من والده، ثم انقطع عنها  1893نجاحه هناك دخل مدرسة سان سیر العسكریة عام 

  .)1(1897مدة لیرجع إلیها فیما بعد فیكمل دراسته ویحصل على رتبة ملازم عام 

مة العسكریة حیث كانت حینها أمرا اختیاریا قام به عدد هناك من ذهب إلیها بدافع الخد

مسلم جزائري  7000من الجزائریین لتحسین وضعیات أسرهم المعیشیة بحیث كان هناك 

یخدمون في الجیش الفرنسي بدایة عهد الإمبراطوریة الثانیة، كما شارك الجزائریون في حرب 

ثم إلى حدود  70000وصل إلى م، كما تم رفع أعدادهم تدریجیا خلال سنوات، و ر الق

  .)2(جندي 13273بحوالي  1870بینما قدر عددهم سنة  1858في أكتوبر  12963

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ط خ، عالم )1948 – 1912(الجزائریة من خلال نصوصهالاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة یحیى بوعزیز،  - 1

 .35، ص 2007المعرفة، الجزائر، 
 .723 – 722، ص ص مرجع سابق ،الجزائریون والمسلمون وفرنسا شارل روبیر أجیرون، -  2
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  قبیل مطلع القرن العشرین  فرنسا نحوظروف الهجرة  :ثالثا

لعبت السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر دورا مهما في خلق الظروف المواتیة 

بحیث جعلت من الجزائر أرضا مستعصیة لعیش أهلها، وذلك من خلال لهجرة الجزائریین 

 السیطرةالشعب الجزائري، وإحكام  قسلسلة من القوانین الإداریة التي وضعت خصیصا لإرها

   .على الجزائر وإدماجها تدریجیا بفرنسا

  :جائرةالقوانین ال - 1

من طرف  1870أكتوبر  24أصدر المرسوم یوم : كریمیو )1(إصدار مرسوم -1- 1

ولقد سعى كریمیو لحصول الیهود على نصیبهم . والذي حمل اسمه الیهودي أدولف كریمیو

البالغ من الجزائر فاصدر هذا المرسوم والذي نص على تجنیس جماعي لیهود الجزائر 

الحقوق  یهودي بالجنسیة الفرنسیة، وحصل بموجبه الیهود على 34574عددهم آنذاك 

  .)2(السیاسیة والقانونیة والاجتماعیة كمواطنین مثل بقیة الفرنسیین بمقابل إهمال الجزائریین

اعتبرت فرنسا العدالة الإسلامیة عدالة متخلفة فقامت : مراسیم التحكم في القضاء  -2- 1

ة النظام القضائي الفرنسي بدلها خاصة بقیام الجمهوریة الثالثة بفرنسا مإضعافها وإقاب

الذي  1870أكتوبر  28مرسوم : دار مجموعة من المراسیم كان أهمها في هذا المجالبإص

یة مكونة من المستوطنین والیهود وأصبح مصیر ئأقام هیئات محلفین في المحاكم الجنا

القاضي بتجرید القضاة المسلمین من  1873جوان  26مرسوم  المسلمین بأیدي أعدائهم،

الذي أمر بإلغاء المحاكم الإسلامیة  1874أوت  29مرسوم حق النظر في قضایا الملكیة، 

سبتمبر  10على للقضاة ومرسوم بمنطقة القبائل وإنقاص عدد المسلمین القضاة بالمجلس الأ

ول حل الخلافات المدنیة والتجاریة بین المسلمین لقضاة الصلح الفرنسیین، خالذي  1886

 25لأحوال الشخصیة والمواریث ثم قرار ولم یبق لقضاة المسلمین سوى الفصل في قضایا ا

                                                           
، وآخرونرابح لونیسي : قرار تصدره السلطة التنفیذیة ممثلة في الرئیس أو الوزراء له مفعول القانون، أنظر: المرسوم -  1

 .78، ص مرجع سابق
 .83، ص نفسهرابح الونیسي وآخرون،  -  2
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الذي نزع من القضاء الإسلامي كل سلطة بمقابل تنفیذ أحكام قضاة الصلح  1892ماي 

  .)1(الفرنسیین

حقق المعمرون من خلاله مطلبا من مطالبهم الكبیرة وفسح : 1873ارني و قانون   -3- 1

سم إالمشهور ب 1873جویلیة  26لهم المجال لدخول أراضي العرش وذلك بواسطة قانون 

ارني وهو الذي أسس للملكیة الفردیة داخل أراضي القبائل الجماعیة التي بقیت و قانون 

محافظة على صفتها الملكیة المشتركة وفتح بذلك المجال أمام الاستیطان ونشاط رؤوس 

م حق نه خدمة  لمصالح الجزائریین لأنه یمنحهأارني بقانونه هذا و الأموال الأوربیة، وقد زعم 

ن الملكیة الجماعیة معیقة لتطور الفرد الجزائري وبهذا القانون یكون أملكیة الأرض و 

ارني الحقیقي هو القضاء و الاستعمار الفرنسي قد ضرب المجتمع الجزائري في عمقه فهدف 

  .)2(ةعلى وحدة القبیلة الجزائری

الأهالي طبقت الإدارة الاستعماریة سیاسة الزجر ضد  :قانون الأهاليإصدار  -4- 1

الأهالي  بقانون ما عرف 1881جوان  28وتجاوزت في قسوتها كل الحدود فأصدرت یوم 

 41وهي عبارة عن مجموعة من العقوبات الزجریة التي لا علاقة لها بالقانون العام حددت 

و استكملت شكلها النهائي في  1891مخالفة عام  21مخالفة خاصة بالأهالي وخفضت إلى 

تمرت الإدارة في تطویرها وتجدیدها حسب الظروف والأحوال وبفضل ، واس1897دیسمبر 

هذه القوانین خول الحاكم العام سلطة توقیع العقوبات الصارمة على الأهالي دون محاكمة 

بدعوى حفظ الأمن وذلك بالسجن والتغریم، كما خولت للسلطات الإداریة حق سجن 

لك، توسیع سلطات قضاة الصلح، الأشخاص وممارسة أملاكهم دون صدور حكم قضائي بذ

كما خول رؤساء البلدیات حق مقاضاة الأهالي في حالة عدم وجود القاضي، شرع مبدأ 

المسؤولیة الجماعیة عند حصول أي حادث في أي مكان وتطبیق العقوبات الجماعیة ومنع 

  .)3(الأهالي من التنقل بین الأقالیم والمناطق دون رخصة أو إذن من إدارة الشرطة

                                                           
 .89، ص مرجع سابقرابح الونیسي وآخرون،  -  1
 .79 – 78، ص ص مرجع سابقصالح عباد،  -  2
، د ط، د م ج، الجزائر، )1954-1830(سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریةیحیى بوعزیز،  -  3

 .38، ص 2007
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 19تمكن المستوطنون وفقا لقانون : حصول المستوطنین على الاستقلال المالي للجزائر - 2

مستعمرة المن الحصول على الاستقلال المالي بعد أن أصبحت للجزائر  1900دیسمبر 

وبهذا انتقلت السلطة  )1(شخصیتها المدنیة مما أعطى الجزائر نوعا من الحكم الذاتي المالي

الأوربیین في المجلس المالي وأصبحوا یتخذون جمیع القرارات التي  الفعلیة إلى ید النواب

تخدم مصالحهم، وعلى الحاكم العام تنفیذ قراراتهم التي یتخذونها في البرلمان الصغیر الذي 

من نسبة السكان الذین ینحدرون من أصل أوربي  10من  1تم إنشاؤه لخدمة مصالح 

تحكم  كمن الحقوق الطبیعیة، وبذلمن نسبة السكان  10من  9ویهودي وحرمان 

المستوطنون في إدارة الشؤون المالیة والاجتماعیة والاقتصادیة الخاصة بالجزائر إذ أن 

القانون أعطاهم صلاحیة مراقبة المیزانیة الجزائریة وشبكة السكة الحدیدیة والمواصلات 

  )2(...والغاز والكهرباء

ة والثقافیة للجزائریین مع أنهم كانوا أهملت بذلك المصالح الاقتصادیة والاجتماعی

لى جانب ذلك ونظرا للتمثیل النیابي الذي كان إ و  )3(یوفرون أكثر من نصف موارد الخزینة

لهم في المجلس الوطني بباریس فقد كانت لهم القدرة على منع أو الحصول على القوانین 

علیه في القرن التاسع الخاصة بالجزائر، وبذلك أصبح الوضع في الجزائر أسوء مما كان 

  .)4(عشر

  

  

  

  

                                                           
، ط خ، م و د ب ح و ث ن، )1954 – 1830(الحركة الوطنیة الجزائریة  وأسسمنطلقات خیثر عبد النور،  -  1

 .90، ص 2007الجزائر، 
 .91، ص نفسه  -  2
 .89، ص مرجع سابقرابح الونیسي وآخرون،  -  3
 .91، ص نفسهخیثر عبد النور،  -  4
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  مع مطلع القرن العشرین أسباب الهجرة نحو فرنسا: رابعا

  الأسباب السیاسیة  - 1

اعتبر نظام الحكم الفرنسي الجزائریین مجرد أهالي لا : طبیعة الحكم الفرنسي  -1- 1

یتمتعون بحقوق المواطنة وحرمهم من المشاركة في الانتخابات البلدیة والبرلمانیة، وعزلهم 

الذي یسمح للأجانب من ذوي الجنسیة الفرنسیة  1889قانون بتماما عن الحیاة السیاسة 

یعیة، وأدى ذلك لارتفاع أعداد الأوربیین بحق التصویت في الانتخابات البلدیة أو التشر 

بالجزائر أمام حرمان الجزائریین من الحصول على الجنسیة الفرنسیة، وبالتالي حرمانهم من 

المشاركة في العمل السیاسي، وبذلك تحكم المعمرون في مصیر الجزائریین، وحرمان 

، 1870أكتوبر  24 الجزائریین من المشاركة في هیئة المحلفین الشرعیین وفقا لمرسوم

ویتمثل دور هذه الهیئة في النظر للقضایا المقدمة للمحاكم، واشتراط الجنسیة الفرنسیة 

بمقابل تجنیس جماعي للیهود والذي خولهم القانون الفرنسي لیكونوا أفضل  )1(للعضویة فیها

  .مرتبة من المسلمین، ومیزهم من جمیع النواحي القانونیة والسیاسة والاقتصادیة والاجتماعیة

خص بها الجزائریون دون المعمرین الذین : یقة للجزائرییناالقوانین الاستثنائیة المض -2- 1

هذا ما مثله قانون الأهالي خصوصا الذي بقي معمولا به منذ ة، و ییخضعون لقوانین عاد

لى غایة فترة متأخرة من عمر الاحتلال، والذي حدد المخالفات التي یعاقب علیها إ و  1881

، من خلاله مارس )2(1904مخالفة عام 23صبح لتمواده عدة مرات،  تالجزائریون وتغیر 

ي دون رخصة في جیبه شفالمسلم الذي یمالحكام المحلیون ضغوطات كبیرة على الجزائریین 

، وعن هذا الوضع یقول )3(یتعین علیه أن یدفع غرامة وإذ لم یستطع دفعها یذهب إلى السجن

واصفا حال الجزائریین في مقال  1901المفكر المصري محمد فرید الذي زار الجزائر عام 

نین مخصوصة في غایة یعامل المسلمون في الجزائر بقوا"نشره في جریدة اللواء المصریة 

ن السفر مالشدة، والصرامة فهم محرومون من حریة الكتابة، وحریة الاجتماع، بل و 

ال، وحریة مطالعة الكتب والجرائد، ومن الغریب في بلاد الجزائر أنه لا یسمح للعربي نتقوالا
                                                           

، أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة الهجرة الجزائریة نحو فرنسا أسبابها ونتائجهاعلال لیندة وفایزة قالمي،  - 1

 .213، ص 2007، ط خ، م و م، الجزائر، )1962 – 1830(إبان مرحلة الاحتلال
 .85، ص مرجع سابقرابح الونیسي وآخرون،  -  2
 .109 ، مرجع سابقعمار بوحوش،  -  3
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التي یقصد أن یسافر خارج المركز الذي یقیم فیه إلا بإذن من البولیسي یبین له فیه الجهة 

الذهاب إلیها، والمدة التي یمكنه التغیب فیها عن قریته، أو مدینته، وعلیها أن یتوجه لمركز 

  .)1("البولیس في الجهة التي یقصدها بمجرد وصوله إلیها لكي یعلم له على الجواز

، وأصبح للمحاكم 1901عقب ثورة التركي عام  1902إنشاء المحاكم الزجریة عام  -

ها محاكمة الجزائریین دون حضور محامیین وزیادة قیمة العقوبات، سلطات خاصة من

حكما عام  16991، و 1902حكما عام  16141ووصلت الأحكام الجائرة على الجزائریین 

  .1905حكما عام  19147، و1904حكما عام  18873و ،1903

 تشكیل لجنة من رجال القانون مهمتها إعداد مشروع تمهیدي 1905مارس  22تم في  -

 .لتقنین أحكام الشریعة الإسلامیة بغرض تشویه وتحریف هذه الشریعة

، ویمس المسیحیة والیهودیة بینما 1907إعلان فرنسا قانون فصل الدین عن الدولة منذ  -

، وضبطت كافة الأوقاف الإسلامیة التي كانت تقوم بحیاة )2(أبقت على الدین الإسلامي

وأدخلت كل ذلك ضمن أملاك الدولة، ووزعت  ل الدین والقضاء الإسلامي،االمساجد ورج

فلم تبق بأرض الجزائر من أوقاف عامة إسلامیة إلا ما بقي ببلاد  ،الأرض على الاستعمار

 .)3(میزاب وحدها

الذي قضى بمنع الجزائریین من الحج بحجة انتشار مرض  1908 )4(إصدار قانون جونار -

ین بأحداث المشرق وفكرة الجامعة الطاعون في تلك البقاع لضمان عدم تأثر الجزائری

   .)5(الإسلامیة وهكذا لم تترك فرنسا أي مجال وإلا ضیقت فیه على الجزائریین

افتقرت  :المصالح الجزائریة نانعدام المنظمات والهیئات التشریعیة التي تدافع ع -1-3

الجزائر منذ احتلالها وإلى غایة هذه الفترة إلى هیئات ومنظمات واضحة تدافع عن مصالح 

وأراء الجزائریین وتطالب بحقوقهم الشرعیة ماعدا بعض المحاولات الفردیة الضعیفة التي 

                                                           
، 2001د ط، دار هومة، الجزائر،  ،)1954 – 1934(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنساسعید بورنان،  -  1

 .35ص 
 .87، ص مرجع سابقرابح الونیسي وآخرون،  -  2
 .65، صمصدر سابق، الجزائركتاب أحمد توفیق المدني،  -  3
 ، وكانت1وبعد ح ع ) 1911إلى  1903(ومن) 1901إلى  1900(حاكم الجزائر العام ثلاث مرات: جونار -  4

 .87، ص نفسهرابح الونیسي وآخرون، : استقالاته بسبب هجمات المستوطنین، أنظر
 .87، ص نفسه، رابح الونیسي وآخرون -  5
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تفتقد القوة السیاسیة والتنظیم المحكم، كما أن فرنسا وإدارتها سعت للقضاء على أي محاولة 

 .)1(و حركة سلمیة تهدف لنیل الحقوق المدنیةأ

من أبرز العوامل التي دفعت بالهجرة إلى فرنسا حیث فرض على  :التجنید الإجباري -1-4

كتجنید تكمیلي إضافة إلى  1912فیفري  3الجزائریین أداء الخدمة العسكریة وفق مرسوم 

، ونستطیع القول بأن فكرة التجنید الإجباري 2التطوع الذین كان جاریا به منذ بدایات الاحتلال

وتبناها العدید من لم تكن ولیدة اللحظة فقد سبق وأن طرح المشروع في أكثر من مناسبة و 

الذي اعتبر مرحلة حاسمة للتوصل إلى قانون  1907الشخصیات الفرنسیة، خاصة عام 

ة في الجزائر لتحقیق ، ومحاولة استغلال الثروة البشریة الشاب1912التجنید الإجباري 

وتضمن مشروع . 3انتصارات وأهداف فرنسا خاصة أمام تأزم الأوضاع السیاسیة في أوربا

أن یكون الاستدعاء للخدمة العسكریة لمدة ثلاث سنوات مع  1912التجنید الإجباري لسنة 

فرنك، فأجبر الشباب الجزائري على القبول  250إمكانیة التعویض الفردي، وتقدیم منحة 

بمقابل المطالبة بالمساواة في زمن الخدمة أي سنتان مثل الفرنسیین الآخرین والاستدعاء 

سنة وحذف المنحة، ومنح التعویضات السیاسیة المتمثلة في  18سنة عوض  21على عمر

 .الحقوق المدنیة، مع بقاء الأغلبیة الجزائریة على معارضتهم لفكرة التجنید

في الحرب العالمیة الأولى  ونشارك الشبان الجزائری: الحرب العالمیة الأولى -5 -1

الذي قید الهجرة إلى  1874ماي  16حیث تم إلغاء مرسوم  )4(بصفتهم جنودا، وعمالا

، وبهذا فتح باب الهجرة إلى فرنسا 1913جویلیة  18فرنسا، واستبدل بمرسوم خاص في 

لجهود الجزائریین، والمصانع الجزائریین لشدة احتیاج السلطات الفرنسیة  أمامعلى مصراعیه 

ألف جندي  270ما یقارب  الأخیرةعشیة هذه الحرب، فقد جندت هذه  الجزائریةللید العاملة 

وأقلیة منهم كعمال في  *05الملحق رقم أغلبهم كجنود في الجیش الفرنسي

                                                           
  .214، ص مرجع سابقعلال لندة و فایزة قالمي،  -  1
 . 252-251، ص ص 2008، د ط، المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر، جزائر الجزائریینمحفوظ قداش،  -  2
 .722، ص مرجع سابق، الجزائریون المسلمون وفرنساجیرون، أشارل روبیر  -  3
  .252-251، ص ص نفسهمحفوظ قداش،  -  4

 .92ص  05أنظر  المحلق رقم * 
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الهجرة طابعا جدیدا جاء نتیجة الاحتكاك الذي وقع  أخذتومنها  ،*الملحق رقم ،)1(المصانع

بین الفرنسیین الحقیقیین والجزائریین الذین عرفوا فرنسا من خلال تعاملهم مع الخلیط السكاني 

فرنسا خلال الحرب  إلىالمقیمین بالجزائر فاستدعاء الشبان من الجزائر  الأوروبیینمن 

 أنة هامة وهي یقیتعرفوا على حق أنفرصة للمسلمین الجزائریین  أتاحقد  الأولىة لمیالعا

 ، ویتعاملون مع غیرهم بطریقة واقعیة لاالإنسانيیحترمون الشعور  الأصلیینالفرنسیین 

تلك النظرة العابسة التي تعودوا على مشاهدتها على ملامح الأوروبیین  به في شيءتشا

داء الواجب العسكري قد مكن العدید من الجزائریین بالجزائر، كما أن هذا النوع من الهجرة لأ

من الاحتكاك بالثقافة الأوربیة، والتعرف على وسائل التقدم الحدیثة التي أجاد استغلالها 

   .)2(المجتمع الأوربي وسخرها لتحقیق أهدافه

  :تتمثل في: الأسباب الاقتصادیة -2

  :وهي خاصة بالجزائر ومن أبرزها :أسباب داخلیة  - 2-1

المصادرة المكثفة التي مست الأراضي  اتأدت عملی :الأراضي الجزائریة مصادرة -

الجزائریة عن طریق مختلف الطرق خاصة في عهد الجمهوریة الثالثة إلى تراجع مساحة 

أملاك الجزائریین الزراعیة بمقابل ارتفاع أملاك المستوطنین من ملیون هكتار تقریبا سنة 

، وطرد الجزائریین من أراضیهم التي كانت تمثل 1914إلى حوالي الملیونین سنة  1880

بعدوا إلى المناطق الفقیرة في الجبال والهضاب، وتحول أمصدر رزق لهم، و %  80نسبة 

بذلك أغلب الجزائریین من ملاك أرض إلى مجرد خماسین أو عمال یومیین أو موسمیین 

  .)3(1914 دین فاق عددهم ملیون خماسبمستع

ممثلة في الزراعة كانت   :الزراعیة والموجهة لخدمة المستوطنین الاستعماریةالسیاسة  -

التجاریة والتي تخدم بدرجة أولى مصالح المعمرین وتحقق لهم الأرباح الطائلة دون مراعاة 

مصالح السكان الجزائریین، وتتمثل هذه الزراعة أساسا في فلاحة الكروم التي مثلت الثروة 

من مجموع الثروة العقاریة %  44قدرت زراعة الكروم بنسبة  الحقیقة للجزائر الأوربیة، ولقد
                                                           

، صیف 1، م و د ب ح و ث ن، عددمجلة المصادر، دور المهاجرین الجزائریین في الثورة التحریریةأحمد صاري،  -  1

  .239، ص 1999

  .92ص  06أنظر  المحلق رقم * 
 .163، ص 2008المجاهدین، الجزائر،  وزارة، ط خ ، العمال الجزائریین في فرنساعمار بوحوش،  -  2
  .92 – 91، ص ص مرجع سابقرابح لونیسي وآخرون،  -  3
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عدل الصادرات السنوي من الخمور یحقق ثلث القیمة مكان  1914إلى  1900الأوربیة ومن 

الإجمالي للصادرات وبهذا تكون قد حققت هذه الزراعة ما لم تحققه زراعة الحبوب، وبذلك 

ساهمت القروض بشكل كبیر في زیادة الإنتاج صنفت على قائمة النشاطات الاقتصادیة كما 

كان  1914بالجزائر في سنة  للفلاحة الاستعماریة رالزراعي ویمكن القول بأن النجاح الباه

ر یوقد رافق هذا التوسع الكب ،*07لملحق رقم ا)1(مرده إلى معجزة القروض ومعجزة الكروم

الأساسیة التي من بینها  لزراعة الكروم انكماش خطیر في مساحة المحاصیل المعاشیة

الحبوب والتین الزیتون التي كانت تمثل أغذیة حیویة للأهالي الجزائریین، وهذا ما ولد أزمة 

المحلي الذي تراجع تدریجیا  الإنتاجبحیث اختل التوازن بین عدد السكان وكمیة  غذائیة حادة

ظاهرة  تفاقم إلى أدى طعام السكان ممامقارنة بأعداد السكان المتزاید فأصبح لا یكفي لإ

، فمن جهة مساحة الأرض التي بقیت بحوزة قلة من الجزائریین أصبحت )2(الجوع بالجزائر

  .على الهجرة أجبرهممما  )3(قلة الإمكانیات المادیة لفلحها أخرىمحدودة، ومن جهة 

من لقد دفع الجزائریون مع مطلع القرن العشرین ضعف ما دفعه الكولون  :الضرائب ارتفاع -

من % 76الضرائب دون الاستفادة منها مما قلص من مواردهم، حیث دفع الجزائریون نسبة 

وكانوا بذلك مصدر تمویل الخزینة الأولى مع  1912والى غایة  1907قیمتها الإجمالیة عام 

التي ارتفعت العربیة بما فیها الضرائب  )4(من ثروة الجزائر%  38أنهم كانوا لا یملكون سوى 

للضریبة  %11اللزمة و ضریبةل% 15بنسبة ) 1914-1900(رة الممتدة من في الفت

وهذا ما ضاعف من شقائهم مع العلم بعدم استفادتهم من هذه الضرائب ببقائهم  )5(الزكاة

 .محرومین من أبسط المرافق والضروریات

شهدت الجزائر مصاعب اقتصادیة كثیرة كان الجفاف أحد أسبابها  :المصاعب الطبیعیة -

خاصة في بدایة العشرینیات بسبب الفوضى الاقتصادیة التي أحدثها الكولون، مما أدى إلى 

                                                           
  .192 - 191 ، ص صمرجع سابق، تاریخ الجزائر المعاصرة جیرون،أشال روبیر  -  1

  .93ص  07أنظر  المحلق رقم * 
 .93، ص 2010ط د م ح، الجزائر،  ،فرنسا ما بین الحربین إلىالدور السیاسي للهجرة عبد الحمید زوزو،  -  2
  . 65ت، ص .، ط د م ح، الجزائر، دالمجتمع الجزائريمقدمة في دراسة محمد السویدي،  -  3
 .100، ص مرجع سابق، آخرونرابح لونیسي و  -  4
  .209 ،مرجع سابق، تاریخ الجزائر السیاسيعمار بوحوش،  -  5
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تناقص حصص القمح من السوق الجزائریة، وتأخر وصول الإمدادات إلیها لإهمال رجال 

ومن  )1(بتقدیم إحصائیات مزورة عن الوضع) قسنطینة، الجزائر، وهران( العمالات الثلاث 

حیث تعرضت الجزائر لشبه مجاعة حیث وقع جفاف رهیب في  1912ذلك ما حدث سنة 

إلى  1911قنطار عام  4.726.809فصل الربیع، وانخفض محصول الشعیر من 

للشعیر، % 44، وانخفض المحصول الغذائي بنسبة 1912قنطار عام  2.197.567

حال الجزائریین وانتشرت  ررضوبسبب كل هذا ت )2(%41 وانخفاض إنتاج القمح بنسبة

البطالة وتدهورت أسعار الحبوب والماشیة و أصبح الحال لا یطاق في الجزائر مما دفع 

 .بالجزائریین بالهجرة إلى فرنسا

الأقلیة الأوربیة على ما بقي من صناعة، والتي  لسیطرة یرجع ذلك :تراجع فرص العمل -

حیث بلغت المؤسسات الصناعیة عام الصناعة الفلاحیة والغذائیة فقط،  على اقتصرت

سیطرة الأوربیین على التجارة  إلى، فقلة المشاریع الصناعیة إضافة )3(10307حوالي 1901

بمختلف الوظائف سواء في مجال التجارة أو الخدمات  استأثارهمالداخلیة والخارجیة و 

جموع  أمامحد بعید في تقلیص نسب فرص العمل  إلىوخصوصا بالمدن كل ذلك ساهم 

  .لصالح الأوربیین فقط دون الجزائریین الأحیانالبطالین الجزائریین و احتكارها في غالب 

التجار الصغار والحرفیین، والعاملین في  إفلاس إلىوسبب التنافس الأوربي بالمنطقة 

  .)4(الصناعة التقلیدیة

القلیلة التي تتمتع بها بعض  تزایاتالإمقانون فصل الدین عن الدولة، ونزع  أدىكما 

تشرید وضیاع الكثیر من العاملین في هذا المیدان البسیط الذي یشغله  إلىالمؤسسات الدینیة 

الهجرة نحو فرنسا سعیا لإیجاد عمل  إلىالجزائري والذي لا یكفي لسد حاجیاته مما دفع به 

 .)5(یساعده وینقذ أسرته

                                                           
  .46، ص مرجع سابقحكیم بن الشیخ،  -  1
  .209ص  ،مرجع سابقعمار بوحوش،  -  2

  .42، صنفسهحكیم بن الشیخ،  -  3
 .46ص  ،نفسه -  4
 .46، ص نفسه -  5
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بسیطة لا تكفي لسد  أجورا تتقاضىمن الجزائریین  العاملة القلة كانت :الأجور المنخفضة -

ساعات العمل  أنحاجیاتهم، وحاجیات عائلاتهم بمقابل جهد كبیر، ووقت طویل بحیث 

الیومي  والأجرساعة، ولا احترام لأوقات الراحة والطعام،  14 إلىساعة  12تتراوح ما بین 

 أنفرنك شهریا، بمقابل  5000ي لعمال الزراعة لا یزید عن عشرین فرنك بمقاطعة الجزائر أ

  .)1(فرنك شهریا 7958أجر العامل التجاري والصناعي في المدن لا یزید عن 

بالنسبة للعمال في الجزائر راجع لقلة عروض العمل، حیث كانت  انخفاض الأجور

فرص الحصول على أي وظیفة قلیلة جدا كما أن الجالیة الأوربیة التي تقوم بتشغیل عدد 

محدود من العمال لا تستطیع الاستفادة من الطاقات الإنسانیة المتوفرة في أسواق العمل 

ضرارا بالغة سواء بالعاملین أو العاطلین، یعة الحال إذن قلة فرص العمل تلحق أبوبط

صل إلى عمل لا یمكنه أن یطالب بأجور عالیة وبذلك یبقى حوالعامل الذي استطاع أن ی

  .)2(مدخوله محدودا ما دام هناك أفراد على استعداد دائم للقیام بنفس العمل دون قید أو شرط

یملكون من إمكانیات  كان الأوربیون: انعدام التوازن في توزیع فوائد المیزانیة و الثروات -

بالمئة من الضرائب بینما  27بالمئة بمقابل دفعهم حوالي  63نسبة بالجزائر وثرواتها 

بالمئة من ثروات بلادهم و یجبرون بالمقابل على دفع حوالي  37الجزائریون لا یملكون سوى 

 أجنبیةبالمئة من الضرائب، ونتج عنه انعدام التوازن في الثروات والمداخیل بین أقلیة  73

بقة المستوطنین الأوربیین، وأغلبیة مضطهدة محظوظة تسیطر على كل شيء متمثلة في ط

ومهمشة ومحرومة من كل شيء متمثلة في أبناء البلاد الأصلیین ولم تشفع لهم كونهم 

  .)3(الممولین الأكبر للمیزانیة

  بالوضع في فرنسا وهي خاصة : الأسباب الخارجیة - 2-2

نظرا لتغیر الوضعیة الاقتصادیة في فرنسا في الربع الأول : الوضع الاقتصادي الفرنسي -

من القرن العشرین حیث بدأت الحكومة تهتم بالتوسع الصناعي وتطویر السیاسة الاقتصادیة 

                                                           
، د ط، عالم  )1954-1830(السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري یحیى بوعزیز،  - 1

 .237، ص 2009المعرفة، الجزائر، 

النشاط الثقافي والریاضي للمهاجرین الجزائریین ودوره في الثورة التحریریة ، علاوي عیواز، صريخلیل بو  - 2

، تاریخ حدیث ومعاصر،معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، زیان عاشور، الجلفة، "مذكرة ماستر"  )1954-1962(

  .11، ص  2013 -2012
 .314، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  3
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نقص في  وقد نتج عن هذا التوسع ،الغربیة أوربالكي تتماشى والتقدم السریع الذي بلغته دول 

الید العاملة التي تسد حاجیات المصانع الفرنسیة، ومن هنا اتجهت أنظار رجال الأعمال 

  .)1(الفرنسیین إلى الاستعانة بالعمال وخاصة الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارة فنیة فائقة

كبیرة للعمال  كانت أولى الأماكن التي قصدها الجزائریون بفرنسا، والتي سجلت أرقاما

ائریین هي المراكز الصناعیة الرئیسیة في المناجم نظرا للطلب المتزاید للید العاملة الجز 

  .)2(فیه

المیزة الأولى التي جذبت المهاجرین الجزائریین إلى فرنسا هو  :لأجرالرغبة في زیادة ا -

العمل الدائم عكس ما في الجزائر فهو موسمي فقط، فالعامل في فرنسا یشتغل طوال السنة 

  .لا یشتغل في الجزائر سوى أربعة أشهر في أحسن أحوالهبینما 

المیزة الثانیة هي ارتفاع أجرة العامل الجزائري مقارنة بما یأخذه داخل الجزائر مقابل 

ساعات یومیا، فالعامل الذي ظل یحصل على فرنك واحد  9و 8ساعات عمل أقل تتراوح بین

فرنكات ویمكنه  6یأخذ في فرنسا  )3(شرینأو فرنك ونصف في الیوم بالجزائر بدایة القرن الع

 .)4(بذلك توفیر نصفها لأهله بالجزائر

  الأسباب الاجتماعیة -3

الأسباب الرئیسیة للهجرة الجزائریة إلى فرنسا هي  إحدىإن  :سیاسة الاستیطان -1- 3

ثر عملیات الاستیطان المتلاحقة التي عرفت إالهجرة الفرنسیة والأوربیة نفسها نحو الجزائر 

التي اعتبرت مرحلة القوة لهذه  1890إلى  1870نشاطا كبیرا خاصة في الفترة الممتدة من 

تمت مصادرة الأراضي من أصحابها بمنطقة الساحل والسهول الداخلیة  إثرهاالحركة، وعلى 

طنین، ودعمهم مالیا أما من أحسن المناطق وأخصبها وتوزیعها على المستو التي اعتبرت 

 إفقارهمإلى  أدىالجزائریون فقد أجبروا على التجمع في المناطق الجبلیة شبه القاحلة مما 

                                                           
 .158، ص مرجع سابق، العمال الجزائریون في فرنساعمار بوحوش،  -  1
  .43، ص 2005، د ط، دار القصبة، الجزائر، مشیل سطوف: تر، مصادر الوطنیة الجزائریةكمال بوقصة،  -  2
أحمد منصور، ط خ، م و د ب ح : ،تر1930، الشاب الجزائري المقاطعة إلىالجزائر من المستعمرة فرحات عباس،  -  3

  .50، ص2007و ث ن، الجزائر،
دي، فیصل الأحمر، وسیلة بوسیس، عبد االله حما: تر، الجزائر الفرنسیة كما یراها أحد الأهاليشریف بن حبیلس،  -  4

 .73، ص2009م، .، دار بهاء الدین، د1ط



 ظروف وأسباب الهجرة الجزائریة نحو فرنسا              :ثانيالفصل ال

 

 47 

إلى أكثر من  1900ولم تتوقف عملیات الاستیطان حیث ارتفعت سنة  )1( اتدریجی

الذي عرف بقانون الاستغلالیة ذات الطابع  1903وتدعمت أكثر بصدور قانون  620000

  .غلب الجزائریین على الهجرةأالاستیطاني مما أجبر 

 نظرا لافتقاد الجزائریین لأغلب :تدهور مستوى المعیشة للسكان الجزائریین -2 – 3

أراضیهم، والتي كانت تمثل مصادر معیشتهم الأولى أدى بالتالي ذلك إلى تدني مستویات 

المعیشة للسكان الجزائریین، وانتشار المجاعة وتفشي ظاهرة المرض بسبب سوء التغذیة ولقد 

 )2( هاعترفت الدوائر الدولیة بأن مستوى المعیشة في الجزائر هو أحط مستوى في العالم كل

  .جزائري یفضل الفرار إلى دیار الغربة على البقاء بوطنهمما جعل ال

لم تتفق الزیادة  :النمو الدیمغرافي للسكان الجزائریین أمام تناقص مصادر عیشهم -3 – 3

ها الشعب الجزائري بسبب خمود عامل المقاومة والموارد الطبیعیة فالسكانیة التي عر 

حركة هجرة أكثر في الجزائر هي  والاقتصادیة، ویلاحظ بأن المناطق التي حدثت فیها

أمام  )3(ةالمناطق المكتظة بالسكان حول المدن الكبرى وهي الجزائر، وهران، قسنطینة، عناب

مصادر معیشتهم من أراضي زراعیة ومناصب عمل فالأسواق متشبعة، والتوسع  صتناق

العلمیة، و ورشات العمل الضروریة  الأجهزةالصناعي یتطلب وقتا طویلا من أجل توفیر 

كما أن النمو السریع لعدد السكان یصعب أمر توفیر التعلیم للذین هم في سن الدراسة أو 

  .)4(ةتوفیر مناصب عمل للتغلب على البطال

إن كبر حجم الأسرة  :انعدام التوازن بین دخل الفرد وحجم الأسرة الجزائریة -3-4

الجزائریة قد دفع بالفرد الجزائري إلى الهجرة فالدخل البسیط لا یكفي و متطلبات كل أفراد 

الأسرة، مما حتم على الكثیر من الجزائریین البحث عن عمل في الخارج، وخاصة فرنسا 

                                                           
، 1985، المؤسسة الجامعیة، الجزائر، 1، ط)1978-1973(مسرح العمال المهاجرین بفرنسا،فریدریك معتوق،  -  1

 .15ص
  .167ص، 1959عبد االله نوار، د ط، دار القومیة، القاهرة، : مارسیل أجریتو، الوطن الجزائري، تر -  2
  .40، ص، مرجع سابقحكیم بن الشیخ -  3

 .218، صمرجع سابقعلال لیندة و فایزة قالمي،  -  4



 ظروف وأسباب الهجرة الجزائریة نحو فرنسا              :ثانيالفصل ال

 

 48 

فیر كون الدخل هناك أحسن مقارنة بالدخل في الجزائر، والسعي لتحسین وضعیة الأسرة وتو 

  .)1(احتیاجاتها اللازمة

السابقة التي هاجرت سواء من أجل البحث عن  الأجیاللعبت  :عامل الدعایة-5 – 3

أن  اللاحقة، فالتجربة أثبتت الأجیالالعمل أو الحصول على شهادة علمیة مثالا تحتذي به 

تكوین ثروة بل إجادة مهنة معینة أو  أومزایا الهجرة لا تقتصر على الحصول على عمل 

الحصول على شهادة علمیة والعودة إلى أرض الوطن لتسلم مناصب هامة أو إقامة مشروع 

  .)2(تجاري

بدا الوضع في فرنسا مختلفا  :اختلاف السیاق السیاسي والاجتماعي في فرنسا -6 – 3

تماما عن الوضع في الجزائر فبعد أن كان الجزائري خاضعا للقوانین الاستثنائیة والخاصة 

كقانون الأهالي، أصبح الجزائري في فرنسا یعامل طبقا للقانون العام كبقیة المواطنین 

تر والحرمان و الآخرین، فالمهاجر في فرنسا یشعر بالكرامة بدل القلق الدائم نتیجة التو 

من طرف المستوطنین بالجزائر، كما تمثل الهجرة للشباب فرصة كبیرة وهم الذین  الإهانة

  .)3(یسعون لحیاة تتفق وروح العصر فهي تلك الحیاة الملیئة بالمغامرات

  لأسباب الثقافیةا -4

 یعتبر التعلیم هو المؤهل الأساسي للحصول على أي :سوء حالة التعلیم بالجزائر -1- 4

عمل لائق داخل الوطن، ولو أتیحت الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء الجزائر في الصغر 

حث عن عمل في فرنسا، ولقد كانت خطة بأن یتعلموا لما كانت هناك ضرورة للهجرة وال

الاحتلال منذ غزو الجزائر القضاء على كل أسباب التعلم وإبقاء الأغلبیة الساحقة من 

لسیاسة االجزائریین أمیین حتى لا یتعرفوا بذلك على حقوقهم السیاسیة والاقتصادیة، وهذه 

 .)4( ةلكتابأدت إلى تحویل غالبیة سكان الجزائر أمیین لا یعرفون القراءة وا

  

                                                           
 .42، صمرجع سابقحكیم بن الشیخ،  -  1
 .165- 164ص ، ص مرجع سابق، العمال الجزائریون في فرنساعمار بوحوش،  -  2
 .47، صمرجع سابقعبد الحمید زوزو،  -  3

 .115، صمرجع سابقفایزة قالمي، علال لیندة،  -  4
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إلى غایة اندلاع الحرب العالمیة  1870حالة التعلیم الجزائري منذ سنة : 03الجدول رقم

  :)1(الأولى

  

  النسبة المتعلمة  عدد التلامیذ  السنة

1870  1300  2  

1880  3672  3  

1890  10000  1.9%  

1908  33397  4.3%  

  في سن الدراسة 850000من% 5  42263  1914

  

أما التعلیم الثانوي فقد كان حظ الشباب منه قلیل لأسباب منها أن التعلیم الابتدائي 

 لموظفیناالأصلي كان لا یؤدي إلا لدراسات تكمیلیة خصصت لتكوین المعلمین أو صغار 

التعلیم الثاوي لم یكن مجانا إلا قلة قلیلة  أن، ومن الأسباب المصاعب المالیة ذلك الثانوي

ومن جملة الأسباب أیضا أن طلبة التعلیم الثانوي یجمعون من بین العائلات من المتفوقین 

الغنیة كالملاك والتجار والمسیرین والموظفین، وهؤلاء كانوا على استعداد للبذل في سبیل تعلم 

  .)2(أبنائهم

  

  

  

  

  

                                                           
 .47، صمرجع سابقعبد الحمید زوزو،  -  1

 .49- 48، ص نفسهعبد الحمید زوزو،  -  2
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  :)1(الثانوي تطور أعداد التلامیذ الجزائریین في الطور: 04الجدول رقم

  

  التلامیذعدد   السنة

1894  86  

1910  180  

1914  386  

  

الطلبة الجزائریین د أعدا لتظ :ول الطلبة الجزائریینبالجزائر بقجامعة تشدد  -2 – 4

المسجلین في المدارس العلیا ثم في الجامعة ضئیلة جدا على الدوام نظرا لندرة المرشحین 

أصلا لدخولها من خریجي التعلیم الثانوي من جهة، وتشدد الجامعة في قبول تلك القلة من 

ونت بضم التي تك 1909فبرغم قیام الجامعة الجزائریة عام  أخرىالطلبة الجزائریین من جهة 

لم تخدم الجزائریین بل كانت  أنها إلا )، طب وصیدلةآدابحقوق، (أربع كلیات سابقة 

جل تثبیت الاحتلال، ووضعت شروط قاسیة أالاستعماریة من  الإدارةموجهة لأغراض 

كانت ترى في تعلم الطلبة الجزائریین خطرا على مصالح الاستعمار، فلم  لأنهاللالتحاق بها 

من حملة  12سوى  1914إلى  1880یتجاوز عدد المتخرجین الجزائریین من كلیاتها من 

مجازا في  24مجازا في اللغة العربیة و  34اللیسانس في الحقوق، وطبیب واحد وصیدلي، و

  .)2(العلوم

 كانت الجامعات الفرنسیة مقصدا :لفرنسیة للطلبة الجزائرییناستقبال الجامعة ا -3 – 4

للكثیر من الطلبة الجزائریین منذ أواخر القرن التاسع عشر وإلى بدایة القرن العشرین، ومن 

أشهر الطلبة الذین قصدوها الأمیر خالد حفید الأمیر عبد القادر الذي تخرج من جامعاتها 

، وغیرهم كثیر فالتعلیم الجامعي بفرنسا لم یكن 1905وكذلك ابن التهامي عام  1897حوالي 

موجها لفئة معینة مثل ما كان الحال بالجزائر، وشروط الالتحاق بها لم تكن خاضعة لأي 

                                                           
 .104، صمرجع سابق، وآخرونرابح لونیسي  -  1
 .108-107، ص نفسه -  2
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إنها مفتوحة أمام كل الطلبة القادمین بهدف  ،مقاییس تمیزیة أو عرقیة أو ثقافیة أو اجتماعیة

  .التعلم والرقي

نقطة تحول في تحقیق الدراسة بالجامعات الفرنسیة مثل ت :أهمیة التعلیم بفرنسا -4 -4

المناسبة له في الجزائر، وقناعة لدى الشباب  لم یجد الظروف جتماعيامشروع حراك 

ة لم یعد االلامساو  الجزائري بأن اكتساب العلم والمعرفة كأداة تحرریة من الجهل والفقر و

فقط وأن كوین النخبة الاستعماریة مجدیا في المؤسسات الجامعیة بالجزائر الموجهة لت

الجامعات الفرنسیة هي مصدر نشر الثقافة الفرنسیة باعتبارها من أرقى الثقافات الأوربیة، 

الطالب الجزائري، كما یجب أن یكون تعامل الطلبة الجزائریین مع  إلیه فوهذا ما یهد

مؤسسات التعلیمیة لاالاستعمار الفرنسي قائما على توظیف المعارف التي تمنحهم إیاها 

  .)1(الفرنسیة أي توظیف معارف فرنسا الجمهوریة لمحاربة فرنسا الاستعماریة

شكلت الیقظة الفكریة الجزائریة دافعا للهجرة بنشر الوعي  :الیقظة الفكریة بالجزائر -5 – 4

الفكري والسیاسي وتشجیع الهجرة من أجل اكتساب المعارف، وخاصة لدى فئة الطلبة، 

القرن العشرین  عإلى أرض الوطن لتجسید ذلك وكانت بدایات هذه الیقظة مع مطلوالعودة 

شاط الصحافة الجزائریة بشقیها العربي والفرنسي، وتأسیس النوادي نمن جراء فعالیة 

الحضاري من جراء الاحتكاك المتواصل  )2(والجمعیات الثقافیة، والسعي للأخذ بأسباب التقدم

بالثقافة والنظم الحضاریة الأوربیة من بعد إدراك الجزائري لمدى التأخر الذي سببه الاستعمار 

  .الفرنسي

-1890عرفت الجزائر في الفترة ما بین : أهم الجمعیات والنوادي الثقافیة الجزائریة -

تؤدي وظیفة المدرسة، وملتقى ظهور عدد من النوادي والجمعیات التي كانت  1914

  :اجتماعي ومقرا للنشاط السیاسي، ومن أبرزها في هذه الفترة

                                                           
، أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني حول )1962-1900(، هجرة الطلبة الجزائریین إلى فرنسا حسین عبد اللاوي - 1

 .144 ، ص 2007م، الجزائر، .و.، م)1962-1830(الهجرة 
  . 90 ص مرجع سابق،ر عبد النور، ثخی -  2
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من طرف شباب متخرج من المدارس الفرنسیة  1894سنة  التي تأسست: الجمعیة الراشدیة

على دورها التثقیفي استطاعت كسب العدید من المنتسبین لها وكان لها عدة  بناءاالجزائریة و 

  .فروع في كل أنحاء الجزائر

  .1911وأعید تنظیمها  1908أنشأت عام  :وفیقیةالجمعیة الت

من قبل جماعة من المثقفین كان أبرزهم بن  1907الذي تأسس عام : ادي صالح باين 

من المدن الجزائریة، كان یقوم بتنظیم دروس التعلیم  الموهوب كان له عدة فروع في العدید

، ولم تسلم هذه الجمعیات من تسلط )1(والأدبیةالعام والمهني، وعقد المحاضرات العلمیة 

  .جل تجمید نشاطهاأالاستعمار فلقد عانت كثیرا من مضایقات السلطات الفرنسیة من 

الاستعماریة والمستوطنین للصحافة حتى حدود الإدارة  بعد احتكار: أهم الصحف والجرائد-

بدأ الجزائریون بإصدار صحافة وطنیة متعددة الاتجاهات كان لها دور مهم في  1900عام 

ومن أبرز الصحف التي ظهرت في هذه الفترة  )2(ترقیة المجتمع واكتسابه الوعي السیاسي

یة والعربیة، صحیفة باللغتین الفرنس 1900و  1899صیح التي صدرت ما بین نال: نذكر

، صحیفة المغرب )3(، وهي أول صحیفة باللغة العربیة1905كوكب إفریقیا صدرت عام 

أسبوعیة باللغة العربیة، صحیفة المصباح صدرت بین  1904و  1903صدرت ما بین 

، صحیفة الجزائر صدرت عام )4(وهي أسبوعیة باللغتین العربیة والفرنسیة 1914و  1910

، صحیفة الفاروق صدرت عام 1909سلم صدرت بقسنطینة عام ، صحیفة ال1908

أیضا في ، ار فقوذو ال 1913، إضافة إلى البرید الجزائري التي صدرت في أوت 1912

  .)5(صحیفة 15ما یفوق  1913إلى  1907وقد وصل عدد هذه الصحف ما بین  1913

وتضم المثقفین ورجال الدین والمعلمین  1900والتي تشكلت عام  :كتلة المحافظین -

والصحفیین الذین یؤمنون بالثقافة العربیة الإسلامیة الدارسین في المدرسة التقلیدیة الجزائریة، 

                                                           
  .114-110، ص مرجع سابقخیثر عبد النور،  -  1
  .327، صمرجع سابقبشیر بلاح،  -  2
 ،2013ر انفو، الجزائر، ای، دار دز 1، طالاستقلال إلىتاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال عبد الوهاب بن خلیف،  - 3

  .127 ص
 .327، صنفسهبشیر بلاح،  -  4
 .109، ص نفسهخیثر عبد النور،  -  5
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ومنهم من أكمل دراسته بالبلدان العربیة كان شعارهم نعم للإصلاح بشرط المحافظة على 

عبد : كرة التجنیس، والخدمة العسكریة، من أهم أعضائهاالهویة الإسلامیة، ورافضین لف

  ...، وغیرهم)3(، بن الموهوب)2(، عبد الحلیم بن سمایة)1(القادر المجاوي

وضمت الجزائریین الذین جمعوا بین الثقافة العربیة  1907تأسست عام : جماعة النخبة -

الصحفیین، الطلبة، من أهم أعضائها والفرنسیة كالمترجمین، الصیادلة، القضاة، المحامون، 

التي ظهرت كرد  )5(، وكانت بدایاتها مع حركة الشباب الجزائري)4(الأمیر خالد، بن التهامي

ولم  1908فعل على مشروع إلزامیة الخدمة العسكریة على الشباب الجزائري، وذلك سنة 

: ومن أهم مطالبها تقتصر مطالبها على الشباب فقط بل شملت كافة فئات الشعب الجزائري،

تعلیم بین المعمرین الإلغاء قانون الأهالي، وإلغاء عدم المساواة الضریبیة والمیزانیة، ونشرت 

والجزائریین على السواء، وعلى الصعید السیاسي تطالب بالعمل بالتمثیل العادل للجزائریین 

دن الجزائر، في الجمعیات الجزائریة، وفي البرلمان الفرنسي كان لها عدة فروع في م

  .)6(قسنطینة، وهران، ومن أهم قیاداتها الأمیر خالد وبن التهامي

                                                           
العربیة والشریعة ، كان أستاذ للغة  1914وتوفي بقسنطینة عام  1848ولد بتلمسان عام : عبد القادر مجاوي -  1

الإسلامیة في الجزائر الفرنسیة بالعاصمة وقسنطینة ساهم في النهضة الجزائریة بكتبه ومحاضراته ونشاطه في الصحافة، 

 .235،ص 2010د ط غرناطة،الجزائر،) 1962- 1830( انظر إبراهیم میاسي مقاربات في تاریخ الجزائر
مة حفظ القرءان الكریم، كان مدرسا للغة العربیة، احد الدعاة للجامعة بالعاص 1866ولد سنة : عبد الحمید بن سمایة - 2

الإسلامیة، عارض التجنید الإجباري بشدة، اشتغل كأستاذ ومصلح بالمدرسة الثعالبیة، له عدة مؤلفات ومقالات توفي عام 

  .237- 236إبراهیم میاسي، نفسه، ص ص : ظرأنبالعاصمة،  1933
أستاذا  1895بقسنطینة أسس نادي صلاح باي، أین یلقي محاضراته، عین عام  1866ولد سنة : ابن الموهوب - 3

نقیبا للمذهب المالكي وأستاذا للفلسفة والأدب والعلوم الدینیة  1908للدراسات الإسلامیة بمدرسة سیدي الكتاني، عین في 

إبراهیم : ، انظر1930مجلات، توفي سنة الفرنسیة بقسنطینة كما نشر عدة مقالات في الجرائد وال -في المدرسة الجزائریة

  .238میاسي، نفسه، ص 

ثم درس بمدرسة الطب  1898بمستغانم، نال شهادة البكالوریا في الفلسفة والآداب عام  1880ولد حوالي : بن التهامي -4

ة السیاسة، عرف بعدها دخل الحیا 1905في الجزائر العاصمة، أحرز شهادة الدكتوراه في الطب من مونبلییه بفرنسا عام 

 .239إبراهیم میاسي، نفسه، ص : ، انظر1940بمیوله الفرنسي، تزعم جماعة النخبة، توفي عام 
 .127ص  ،مرجع سابقعبد الوهاب بن خلیف،  -5
 . 151- 150، ص ص  مرجع سابقحسین عبد اللاوي،  -6
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لهذا فقد عملت فرنسا على تشجیع الهجرة الجزائریة نحوها لامتصاص هذه العناصر، 

وإذابتها في المهجر من جهتها فقد عملت جماعة النخبة على نقل مطالبها، ونشاطها 

عقد الأمیر  1913حیث في  الشبان الجزائریین السیاسي إلى فرنسا من ذلك نشاط حركة

خالد سلسلة من الندوات والمحاضرات عبر قاعات باریس متحدثا عن أحوال المسلمین في 

 .لعلها تجد هناك من یستمع إلیها، ویتضامن مع مطالب الشعب الجزائري الجزائر

تراكم مجموعة ن الهجرة الجزائریة نحو فرنسا لم تكن ولیدة الصدفة بل كانت نتیجة إ

من الظروف والأسباب التي أفرزتها تطورات السیاسة الاستعماریة في الجزائر جعلت من 

فرنسا بلد العدو منطقة استقطاب كبیرة للمهاجرین الجزائریین في هاته الفترة، فاستمرار 

الوضع المزري بالجزائر وبقاء صلاحیة العمل بالقوانین الظالمة، بل وتدعیمها بأخرى، كل 

  .أهلهم في الجزائر إنقاذ ى فرنسا من أجلذا أجبر الجزائریین على اختیار الهجرة إله
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فئة العمال ، إذ شملت الهجرة الجزائریة نحو فرنسا في هذه الفترة متنوعة الفئات كانت

، واحتل الجزائریون النسبة الطلبة والتجارفي المقام الأول من حیث الحركة والهجرة، ثم 

، وذلك نتیجة لارتباط الهجرة في هذه الفترة في فرنسا إفریقیامن مهاجري منطقة شمال  الأكبر

كعمال لدى  التي كانت تعیشها الجزائر والتي كانت وراء نزیف الهجرة بالظروف الصعبة 

تقاطعت مع حاجة البرجوازیة الصناعیة في فرنسا في استخلاصها خاصة  وأنها، سیما فرنسا

 .الشاقة والوضیعة عمالالأواستغلالها في 

  العمال: أولا

 بدایات الهجرة العمالیة باتجاه فرنسا - 1

، واستجابة لنداء 1907-1906یعود تاریخ هجرة العمال الجزائریین نحو فرنسا إلى 

 الأولالرئیس  وكان من بینهم، یینمن طرف بعض الجزائر  بدعمفرنسیون ال بعضوجهه 

 الأخیركان هذا ، 1899نصح بذلك منذ  الذيیت مهدي آللمندوبیة المالیة القبائلیة المدعو 

فرنسا حوالي مئة  إلىینقل  أنقترح فا الجزائریونواثقا في قدرات الجد والكد التي یتمتع بها 

زراعة الكروم  تكوین فيالفرنسیة لعملیة  الإدارة أخضعتهمبعد أن  1عامل زراعي قبائلي

قبائلیا شابا بعملیة التكوین، وكانت النتیجة  60 حیث استفاد الأهلیةتطویر الید العاملة  لأجل

المحصلة علیها ممتازة، ومنها قامت عملیة تشجیع هجرة الأهالي صوب فرنسا، ففي ذلك 

وتدبیر أحوالهم  الأهاليدعم مالي ومعنوي معا، وأنشأ أحد المسلمین مكتبا لتنظیم هجرة 

من أضرار ظاهرة نظام  التخفیفمن شأنه  المبادراتووظائفهم في فرنسا، وهذا النوع من 

 الورشاتوسط  الأهالي دماجلإهذا التشجیع للهجرة نحو فرنسا  كما هدفالخماسة، 

والمصانع في المدن الفرنسیة، وتخلیص الأهالي من الأحكام المسبقة على الفرنسیین 

ذلك  وسیؤثروسیعمل ذلك أیضا على اكتشافهم واستفادتهم من الوضع الحضاري الفرنسي 

  . غیرهم عند عودتهم إلىینتقل س معلیهم ومنه

                                                           
  .399، صمرجع سابق، الجزائریون المسلمون وفرنساأجیرون،  یرشارل روب -  1
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ومنافستهم  ،أما من وجهة النظرة الاقتصادیة فإن تواجد هؤلاء في میدان العمل الفرنسي

ألمانیا، اسبانیا، ایطالیا وبلجیكا، سیسمح ببقاء جزء هام  :من بلدان مثل للید العاملة الواردة

  .1الفرنسیة من الثروة الفرنسیة على الأرض

هكذا أعطیت إشارة الانطلاق لعملیة هجرة لن تعرف التوقف بعدها، ولم تستجب 

لنداء الرواد هذا، ولم ترد على توصیات المندوبین القبائل  الأمر بادئالسلطات الجزائریة في 

الترخیص  إلغاءالقضیة مجددا من طرف جونار فقررت الحكومة توسیع  طرحتومع ذلك 

بموجب قانون  بة لفئة محدودة من المسلمین الجزائریین، ثم تقرربالسفر داخل الجزائر بالنس

  . الترخیص بالسفر إلى فرنسا أیضا إلغاء 1904دیسمبر  24

التي یشنها العمال  الإضراباتلقد نصح هؤلاء باستخدام الید العاملة القبائلیة لكسر 

ید عاملة تتكون من بضعة  تالایطالیون في معامل الزیت والتكریر في مرسیلیا، وهكذا وصل

بادرت إلى  ودهمد، وبعد أن رضیت معامل التكریر بمر 1907و 1906مئات من القبائل في 

في معاملها بباریس، في نفس الوقت وبطلب من أحد  آخرینتوظیف عمال جزائریین 

  courrièresذي الأصل الجزائري استقدمت مناجم كوریر   Lensمدینة  نالصناعیین م

، Clermont-Ferrand فیران كلیرمونقام رجال الصناعة من و ملة القبائلیة، الید العا

، وبعد عامین نجد هؤلاء العمال القادمین من منطقة 2وباریس بمحاولات مماثلة أثبتت نجاحها

القبائل الكبرى یعملون في المناجم ومع مرور الوقت أصبح هؤلاء العمال یشكلون ید عاملة 

 یمثلونكبیرة، وكان القبائل 
4

 أنالید العاملة المتواجدة بفرنسا، وهذا یعود لعدة أسباب منها  3

متعودون على الصناعات الحرفیة في بلادهم وعلى النشاطات التجاریة  القبائلان كس

سریعا بفرنسا، واستوعبوا العمل في المعامل والمصانع، ویعود العامل  تأهلواوبالتالي 

" البدو " هو أن معظم الجزائریین في تلك الفترة كانوا یعتمدون على حیاة  الأخرالأساسي 

في منطقة  إلاوزراعة الأرض، وبالتالي ظروفهم لا تسمح لهم بمغادرة عائلاتهم  والترحال

یعیشون جماعات في قرى وبالتالي یترك الرجل أهله عند أخیهم الكبیر أو  كان الناسالقبائل 

  .ةأي أحد من العائل

                                                           
  .73-72 ، ص صمصدر سابقیلس، حبشریف بن  -  1

  .400، صالجزائریون المسلمون وفرنسا، مرجع سابقأجیرون،  روبیر شارل -  2
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فرنك  45إلى  35أما في ما یخص أجرة العامل الجزائري بفرنسا فإنه یتقاضى ما بین 

ساعات وهذه من العوامل التي جعلت العامل یفضل  8یومیا في فرنسا مقابل العمل لمدة 

وهكذا ازدادت أعدادهم مع مرور الوقت وحسب  1أجر البقاء في فرنسا لتقاضي أكبر

نحو عشرة  1913و  1907ریین المهاجرین بفرنسا وصل بین فكان عدد الجزائ الإحصائیات

عشیة الحرب  إحصائیاتألاف جزائري وصلوا إلى فرنسا لتلبیة نداء أصحاب المصانع، أما 

عامل، فقد دفعت الحاجة  78.000العالمیة الأولى فقد قدر عدد العمال الجزائریین بحوالي 

  .رنسیین الذي التحقوا بالجیش الفرنسيالفرنسیة الشدیدة لدعم بشري لتعویض العمال الف

  أهم مناطق نزوح المهاجرین الجزائریین -2 

المناطق المثلى للهجرة والمغادرة إلى  الأشد فقرا ومعاناة في الجزائر المناطق كانت

وجوارها المناطق الأكثر  منطقة القبائل الكبرى وبعض مناطق القبائل الصغرى مثلتفرنسا، 

عمال " الجماعات المحیطة بهذه المنطقة شكلت النوبات الأولى لـ بالهجرة، ف عناء

  .*08الملحق رقم  .2"المستعمرات 

فالمناطق التي عرفت هجرة كبیرة هي مناطق ذات كثافة سكانیة قصوى التي كانت 

ترسل أكبر عدد من المهاجرین حیث نجد أن القبائل الكبرى تقدم أرقام خیالیة في الهجرة 

من  493و  476یت بوعلي آومن  479یت علي یقدرون بآالمهاجرین من حیث أن هؤلاء 

  .مهاجر 399الساحل أما الجماعات المتفرقة من هذه البلدیات توفر 

یر في الصومام تضم ما لا یقل عن او أما في القبائل الصغرى كانت بعض الدو  

 70-45وبین بربي  130و 85كثافة الهجرة بین تتراوح، حیث كانت ساكنا كلم  200-210

عربي ، إلا أن العامل السكاني الذي أرجعه أغلب الكتاب كسبب من أسباب الهجرة لم یكن 

  .یلعب دورا في رحیل المهاجرین بقدر ما كانت تلعبه الظروف الاقتصادیة

                                                           
1  - Alain Mahé, Histoire de la Grande Kabylie, xixe-xxe siècles, Edi Alger, 200. 

  .27، ص مرجع سابقسعید بورنان،  -  2

 .93ص  08أنظر  المحلق رقم * 
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البؤر الأولى كانت المناطق المحیطة بالصومام  كالقبائل  من هنا یمكن ملاحظة أن 

  .1القبائل الصغرى التي شكلت الموجات الأولى للهجرة الكبرى والجزء الشرقي من

  مناطق استقرار الجزائریین بفرنسا - 3

تتوزع الجماعات الجزائریة المهاجرة على الأرض الفرنسیة بطریقة جد مختلفة، وسوف 

هم وهو طلب المراكز الصناعیة الرئیسیة في المناجم للید یخضع التوزیع لعاملین، الأول والأ

، هكذا كان ةیالقرو والفروع العائلیة أو  اتنو القالعاملة الأجنبیة، والثاني مرتبط باستخدام 

حیث  المترو بولیةتموضع التجمعات الجزائریة المهاجرة الرئیسیة في أهم الأقطاب الصناعیة 

وتعتبر المنطقة الباریسیة من أكبر مناطق  ،نسیةمناطق فر  5إلى  4یتوزع معظمهم في 

تجمع المهاجرین إضافة إلى منطقة الشمال حیث بادوكالي، وتور كوان ولیل، ولا ننسى 

منطقة المنطلق الأول ووصول المهاجرین مرسیلیا وفي الجدول التالي نتتبع سیر المهاجر 

  :*09الملحق رقم  2الجزائري

  )منطقة العبور(  هجرة الجزائریةال لسیر الأساسیةالمراحل : 05الجدول رقم

  نقطة الدخول وقاعة الانتظار قبل التوزع  مرسیلیا

  المرحلة الثانیة في الاتجاهات التالیة  لیون

  التعدینمناجم الفحم الحجري وصناعة   سانت إتیان

  الكیمیائیة، السدودالكهرباء   ساقوا

  صناعة المطاط  كلیر مون فیران

  صناعة السیارات   یلفورتب

، التعدینالمطاط، صناعة : توجد بها مناطق العمل خاصة في الضاحیة الشمالیة القریبة منها   باریس

  الصناعات الكیمیائیة

                                                           
  .66- 65ص ص  ،مرجع سابقصة، قكمال بو  -  1
  .23عبد القادر بوزبدة، لزهاري لبتر، د ط، د د،الجزائر،د ت،ص  :، ترسشهادة ق،جزائر الخمسیناتدري لوكورتوا، نأن -2

 .94ص  09أنظر  المحلق رقم * 
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الجزائریین وقدرت ببضعة مئات  للمهاجرین ضخمتضم التجمع الأ :مقاطعة باریس - 1- 3

وذلك قبل الحرب العالمیة الأولى، وقد عرفت ازدیادا سریعا بعدها فالمنطقة الباریسیة وبفضل 

والكهروكیمیائیة خاصة، وكذلك بفضل الحاجات الهائلة  نمو الصناعات التعدینیة والكیمیائیة

جزائریة في فرنسا فیما یخص جمع أكثر من ثلث الجالیة الستتلصناعة البناء وتسویة التربة 

  .الموجات الأولى یتوزع المهاجرون حسب طبیعة النشاط في التجمع الباریسي

كان الجزء الأكبر من الجزائریین في المنطقة الباریسیة یعمل في  :الصناعات التعدینیة -

في حین كان الفرنسیون ) سیارات، معدات تخزین الطاقة، المصاهر(صناعة التعدین 

كثرة في التعدین التحویلي وفي الإنتاج نصف المصنع والجاهز، حیث أن الأعمال یتجمعون ب

المعادن كانت مهجورة لهؤلاء الأجانب الذین نجدهم إذا في مجالات التعدین الصعبة لإنتاج 

الثقیل خاصة مثل الأفران العالیة، والفولاذیات، والمصاهر، ومسابك الحدید والمخارط 

هي تتطلب جهدا عضلیا معتبرا ناهیك عن عناء حرارة الأفران، و  إلى آخره،...المصفحات

  .والمعدن المصهور

إن الطلب على الید العاملة هذه یجد تبریره إذ في الواقع أن الأعمال الصعبة والوسخة 

التي تستلزم الكثیر من الجهد، وغالبا ما تعرض لأخطار إنما أصبحت محتقرة ومهجورة من 

  .قبل الفرنسیین

نموذجا من الاختلاط والانفتاح على الید  تمثل هذه الصناعات :الكیماویة الصناعات -

العاملة المستخدمة بما یكفي لتصور الصعوبات التي تواجهها في عملیة التوظیف، وهي 

تشمل مصانع الزیوت، والأحماض، والأملاح، و ورشات الزجاج والسیرامیك، معامل 

ا ما یكون مضنیا الغازات، مصانع المواد الملونة، و وحدات كهروكیمیائیة، والعمل هنا غالب

بسبب الحرارة، ومصدر أوساخ وأخطار كثیرة ناتجة عن الغبار وانبعاث المركبات الضارة بما 

یلزم أحیانا بوضع القناعات الواقیة أو التناول الكثیف للحلیب لواجهة فعل التسمم، ویتضح 

لفردي فهي من كل هذا أن المنطقة الباریسیة سواء من جهة التشغیل الجماعي أو الاستخدام ا
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 العمالیة الجزائریین المهاجرین، وهي تهیمن على كل التجمعات مالعللتمثل أهم قطب جذب 

  . 1العمل حثا عنالتي كان یتجه إلیها الجزائریون ب

وهي تتمیز بقسوة  الأهمیةمن حیث تأتي بعد المنطقة الباریسیة : مقاطعة الشمال - 2- 3

یصنف مناجم الشمال كأهم مركز لتشغیل الجزائریین حیث  والانخفاض الشدید للحرارة المناخ

  :بعد العاصمة ومن أبرز الأنشطة التي یزاولها المهاجرون هناك

حیث تتمیز الصناعات الإستخراجیة خاصة بضعف  :الإستخراجیةالمناجم والصناعات  -

هوض تشغیل الید العاملة الفرنسیة، وترتكز الخاصیة الرئیسیة لهذا القطاع على واقع أن الن

خاصة  ،لفحم الحجري على حل هذه المشكلةبالبلاد مرتبط بدرجة كبیرة بمدى سرعة مناجم ا

، والمثقل بالأوساخ والمخاطر في المضني ولقد كان هذا العمل بمدینة لیل وبادوكالي،

المساعدة على العمل جد محدودة، ومن حصة العمال  الأدواتالمناجم والمصانع حیث تكون 

عدد فائق من الجزائریین، وفي أعماق هذه  إلیهاي نتمالحال ت بطبیعةالتي  إفریقیینالشمال 

غیر المنظمة، والصعبة والمضطربة المعرضة بحقیقة واستمراریة أخطار  الكتلة المعدنیة

  .الانهیارات و الانفجارات والحرائق التي تهدد حیاة الجزائریین في كل لحظة

، و كانت هناك عملیات التعدین الاستخراجیةإضافة إلى الصناعات : صناعات أخرى -

في إضافة إلى الصناعات الكیمیائیة، ولقد كان الجزائریون یتمركزون أیضا  الأشغال العامة

لعمال شمال إفریقیا والعناصر وبسبب التمركز الكثیف ، میدان التعدین بالشمال الفرنسي

هم في تعدین النور ماندي، الأجنبیة الأخرى یصعب استخراج وإحصاء الجزائریین من بین

وشمال إفریقیا، ومن ابرز المناطق الشمالیة التي حوت اكبر نسبة من هؤلاء العمال 

 ...2المهاجرین الجزائریین هي بادوكالي، أردان، ألزاس، اللور

في هاته الفترة هو تواجد  الجزائریین المهاجرین من أبرز التقاریر حول تمركز

وأمام قلة الید العاملة كان على أرباب  1910الجزائریین في أبوي باللورین حیث في سنة 

یروي قصة قدوم العمال  "Briey"العمل أن یبحثوا عن العمال خارج فرنسا فهذا عامل 

                                                           
 .71- 70، ص ص مرجع سابقصة، قكمال بو  -  1
 .81-79، ص صنفسه 2
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 "auboué"للعمل في أوبوي  "Pont-à-Mousson "الجزائریین إلى بونت أمسون 

إن عدد الأهالي القادمین من الجزائر للعمل في : التقریر التالي "lorraine "اللورین  بمنطقة

المناجم، ومعامل المقاطعة یرقى حالیا لنحو الخمسین كلهم یقیمون في أوبوي، وقد لا نلقاهم 

من طرف السید فیقا 1911في أماكن صناعیة أخرى، فقد تم توظیفهم بمرسیلیا في جوان 

réga  یعمل لدى شركة  الذي كانPont-à-Mousson   والذي كان یقیم بمرسیلیا حیث

لقد " فرنكات للیوم في إحدى  المصافي ثم یضیف  5كان هؤلاء یعملون سابقا ویتقاضون 

 6.50عاملا بعد أن وعدهم بزیادة في الراتب لا تقل عن  19وظف السید فیقا للمرة الأولى 

  .فرنكات للیوم

، ولاقت بعض المتاعب 1911جوان  26لى إلى أوبوي یوم ویردف وصلت الدفعة الأو  

في بدایة الأمر، بحیث وجد الوافدون الجدد متاعب في الإقامة جماعیا لكونهم لم یكونوا 

یریدون السكن منفصلین، وكذلك كان قد وعدهم أن لا یعملون في أعماق المناجم، وقد قبلوا 

ي مجال، وفي البدایة كانت الأجور تبدو بذلك ومع مرور الزمن لم یترددوا في العمل في أ

غیر كافیة، ولذلك كان هؤلاء العمال یكاتبون أصدقائهم وعائلاتهم ومواطنیهم في عین 

الحمام ونواحیها، وذلك طمعا في هذا الراتب السخي، كانوا یتوافدون مباشرة من الجزائر في 

عدد الجزائریین حوالي نحو عاملا أولیا، أصبح  19أفواج صغیرة، فبعد ستة أشهر على قدوم 

وغداة أزمة الحدید قررت إدارة المعمل فرض صرامة في اختیار وتوظیف الید العاملة  150

الجزائریة، مما صعب أمر إیجاد العمل في فرنسا وارتفاع تكالیف السفر والإقامة، وحتى 

 .1تناقص الرواتب

منها منطقة مارسیلیا التي تمركز المهاجرون بمناطق أخرى أیضا  :مناطق متفرقة -3- 3

تعتبر نقطة الدخول وقاعة الانتظار قبل التوزع حیث وصلها أول فوج من المهاجرین 

غلب المهاجرین إلى أإلى مصنع الصابون بها، ومنها انتشر  1905الجزائریین للعمل سنة 

                                                           
                                                                  .181- 180، ص ص مرجع سابقمحمد یاحي،  -  1
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تي المناجم ال لكةالتي بها معظم مناطق العمل، وسان إتیان ممناطق أخرى كلیون وباریس 

  *10الملحق رقم  .یتواجد بها أكبر مناجم الفحم الحجري

  : 11912والجدول التالي یبین عدد العمال وأماكن عملهم سنة 

  .1912 یبین عدد العمال وأماكن عملهم سنة: 06الجدول رقم 

  نوع العمل  المناطق  عدد العمال

  المصابن،المصافي، المرافئ  مرسیلیا  2000

  مصانع تعدینیةالمناجم،   بادوكالي  1500

  مصانع السكر، شركات نقل، ورشات  باریس  800و  700بین 

  

             خصائص العمال الجزائریین المهاجرین بفرنسا - 4

الهجرة مؤقتة ودوریة، حیث كان العمال یتحركون بشكل مستمر بین فرنسا والجزائر، 

عشر شهرا لا تزید عن ذلك، وكانت إقامة الجزائري بفرنسا تتراوح بین ثمانیة إلى ثمانیة 

  .2وكان نسبة خمسین بالمائة من المهاجرین لا یتعدى إقامتهم ثمانیة أشهر

من أسباب ذلك قلة المتزوجین منهم إذ أن النساء من العنصر الضروري للاستقرار، 

والإقامة الدائمة وكون الكثیر من المهاجرین كانت لهم ارتباطات بالأرض ما یجعلهم یعودون 

ت الحصاد لحصد المحاصیل الزراعیة وحرث الأرض لمساعدة ذویهم فضلا عن زیارة في وق

    .3من خلفوهم ورائهم من أباء وزوجات، وأولاد قبل العودة من جدید إلى فرنسا

                                                           

  .95ص  10أنظر  المحلق رقم* 
  .13مرجع سابق، ص ،والحمید زوز عبد  -  1
  .43ص  ، مرجع سابقحكیم بن الشیخ،  -  2
 .40، ص مرجع سابقسعید بورنان،  -  3
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من سهولة التنقل من ناحیة إلى أخرى حسب مناطق العمل في  استفاد الجزائریون في فرنسا -

أنحاء فرنسا خلاف العامل الفرنسي الذي یفضل العمل في منطقة إقامته، كما أن العامل 

الجزائري یقبل بالمشاریع الموسمیة ثم یتنقل للبحث عن عمل أخر عند انتهاء المشروع 

  .1الأول

خطورة  والأكثرخلال قبول الأعمال الشاقة والقذرة،  العمال الجزائریون بحیاتهم من مخاطرة -

، وأماكن العمل 2في المصانع التي تنتج البضائع ذات الرائحة الكریهة أو تلوث الأجسام

والبخاریة مثل العمل في المناجم والمعامل الكیماویة، والمصافي، كالمواد الدهنیة والنحاسیة 

غیرها من الأعمال التي لا یرضى بها عادة والموانئ، وسبك المعادن، ودباغة الجلود، و 

العامل الفرنسي، والحقیقة أن العمال الجزائریین كانوا یقدمون خدمة هائلة للاقتصاد الفرنسي 

لیس فقط في میدان المخاطرة بحیاتهم، والقیام بالأعمال التي تعرضهم لأخطر الأمراض، بل 

ون أجورا تقل عن تلك التي یتقاضاها إنهم یقبلون بأقل الأجور، إذ أنهم في الواقع یتقاض

زملائهم الفرنسیون في نفس المصنع، وهذا رغم أن قانون العمل الفرنسي ینص على قاعدة 

   .المساواة في الأجر في حالة تساوي العمل

هائلة من الشباب فمعظم المغتربین في مقتبل العمر حیث أن ثلثي  إنسانیةوجود طاقة  -

قد توجهوا إلى فرنسا وهم في مقتبل العمر بحیث أن أعمارهم لم تكن تتجاوز  المهاجرین

وتحصل على الطاقة الإنسانیة خمسة وعشرین سنة، وبذلك فإن الاقتصاد الفرنسي قد استفاد 

فة نشاطه، وبذلك یكون الشباب الجزائري قد عومضا الخلاقة التي تمكنه من تعزیز مكانته

فع الشعب الفرنسي أي فرنك لتغذیتهم وسد حاجیاتهم خلال شارك في الإنتاج دون أن ید

مرحلة صغرهم، بینما دفع العمال الجزائریون جمیع تكالیف تواجدهم، كما ساهم هؤلاء العمال 

للاقتصاد الفرنسي من خلال إرسال جزء كبیر من  ةبطریقة غیر مباشرة في تقدیم خدمة قیم

  .3التضخم المالي بفرنسا الجزائر، وهذا ما یخفف من حدة إلىرواتبهم 

                                                           
 .172ص ، مرجع سابقعمار بوحوش،  -  1
 .172، ص مرجع سابقصة، وقكمال ب -  2

  .174-173 ، ص صنفسه، عمار بوحوش -  3
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الهجرة الجزائریة في غالبیتها موجهة للصناعة بمقابل قلة في میدان الزراعة، مع أن أكثر  -

الجزائریین الذین هاجروا إلى فرنسا هم بحكم النشأة من طبقة العمال الزراعیین فإن الصناعة 

ن آلیات العرض والطلب مبسبب  1في فرنسا كانت أكثر القطاعات استیعابا لهذه الید العاملة

قبل الصناعة الفرنسیة مع رواتب أفضل في الصناعة مقارنة برواتب المجال الزراعي 

وخیارات الاستقرار بالمنطقة أو تلك لتجنب العزلة في مزرعة، وجاذبیة الذوبان في مجموعة 

الأصدقاء والذین یتركزون في المناطق الصناعیة أكثر بحیث یجدهم وقت الحاجة سواء 

  .2المادیة أو المعنویة، وهذا ما یتحكم أیضا في نوعیة العمل لدى المهاجر الجزائري

العمال الجزائریون ف ؤدي مقابل مادي جید،یعدم اهتمام الجزائري بطبیعة العمل مادام أنه  -

من عناء ووسخ والید  یصاحبهافهم یكلفون بالأعمال الأكثر قذارة لما  وسائقینعمال بدویون 

فنادرا ما تصادف عمالا جزائریین  به الإتیانالعاملة الجزائریة تقوم بما یرفض العامل الفرنسي 

متخصصین وإذا كانت مقاومتهم للحرارة تجعل منهم ضروریین لبعض الأشغال فإنهم بشكل 

ل في ماهؤلاء الع ، وتشتغل الأغلبیة الساحقة من3عام لا یؤدون إلا أعمالا من الدرجة الثانیة

، وهذا 4بفعل مستویات التعلیم الضعیفة للعامل الجزائريالمهن البسیطة غیر الفنیة، وهذا 

عات الكیماویة المؤسسات التي تستخدمهم، ففي الصنا الوصف یمثل مصیرهم العام في عموم

جة الثانیة للجنوب الغربي وكمثال فقد كان العرب الجزائریون یكلفون بالأعمال الیدویة من الدر 

وفي المناجم كانت تخصص لهم الأعمال القاسیة كعمال بناء أو مساعدین لهم، بل غالبا 

نادرا ما  - إفریقيالعامل الشمال  فحسب أرباب العملالحفر العمیقة،  أشغالفي  كیدویین

وغالبا ما یكون عاملا یدویا عادیا، ولیس یدویا متخصصا فمهن تركیب  یكون ذا تأهیل

والتفریز هي الممارسات المتخصصة الوحیدة التي  والحدادة، والنحاسةالكهرباء، ، و الآلات

العادیة  الیدویةأما الأعمال %  10تعاطاها الجزائریون في المنطقة الباریسیة بنسبة لا تتجاوز 

 دویونیالأما العمال  –فهي قطاعات غالبة في ممارساتهم المهنیة  والتنظیفكالصیانة، 

، وسكب القوالب، وفرش والألوان، الأفرانالمتخصصون فتجدهم في مجال التعدین من مراقبة 

                                                           
  .41، صمرجع سابقسعید بورنان،  -  1
 .86ص ، مرجع سابقصة، قكمال بو  -  2
 .88، ص نفسه -  3
 .41، ص مرجع سابقسعید بورنان،  -  4
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و الشبكات، والخلط، والعجن،  الأقلام وتركیبالقصدیري،  والتبییضالطرق والصهر 

  .1الجسور، وفي صناعة الزجاجیات والسیرامیك وإنشاءات

التعلیم  أسبابینها لا یتوفر على من المناطق الریفیة، والریف حغلب الجزائریین أ قدم -

 القراءةوخاصة العمال منهم لا یجید معظمهم  فالمهاجرونحالا منه بكثیر،  أحسنفالمدن 

 المسئولین، ویصعب من مهمة التعامل مع آراءهم نوالكتابة، وهذا یخلق مشاكل في التعبیر ع

د، ومع انعدام الوسائل بفرنسا، وهذا یؤدي أیضا إلى ضعف تجاوبهم مع ثقافة المجتمع الجدی

الأساسیة لتثقیف هؤلاء العمال المغتربین وبقاؤهم معزولین عن المجتمع الفرنسي، والاكتفاء 

بالتعامل والانضمام إلى أبناء بلدهم، والإقامة في محیط مغلق كما أن هذا الحرمان من 

عدم الاستفادة من الثقافة یحول بینهم وبین اكتساب مهارات أعلى وأفضل والارتقاء بمستواهم و 

  .2ایجابیات الحضارة الغربیة بفرنسا

   الوضع الاجتماعي للمهاجرین - 5

كان العمال الجزائریون بفرنسا یعیشون على أبشع ما تكون صور البؤس : السكن 1- 5

والشقاء، فكثیر منهم كانوا یسكنون في ظروف منافیة لكل مقتضیات الصحة فلم تكن 

مصنوعة بمواد غیر صالحة باستعمال أي نوع من خلیط من مساكنهم سوى أكواخ بائسة 

  .الأشیاء

 أكواخكانت بیوت هؤلاء المهاجرین مصنوعة من بقایا : ذكر 1912عام  في تحقیق

بالیة ومن تكویم كل ما یخطر في البال، والكل یغطي بورق بسیط وفي هذه الغرف الجهنمیة 

مبالاة بمیدان النظافة، اللاالجزائریین یعانون من قلة الانضباط و  ومن الناس،  أكوامیعیش 

، ولم تكن السلطات الفرنسیة والإضاءةفالمساكن التي یقیمون بها هي محرومة من التهویة 

یصعب مقارنتها مع البیوت القصدیریة التي تعتبر أفضل  مهتمة بهم فهم یتجمعون في أماكن

   .3حالا منها

                                                           
 .88- 87، ص صمرجع سابقصة، قكمال بو  -  1
 .177، صمرجع سابقعمار بوحوش،  -  2

  .140-139ص ص ،مرجع سابقصة، قكمال بو  -  3
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بیة أقیمت تحت المنازل لتكون مخازن للخمور أو البضائع هناك من یقیم في أق

عمال یحشر في كل قبو منها عشرات العمال ینامون على آسرة هي للفأصبحت مساكن 

ن عمال اللیل یسلمونها لعمال عبارة عن موائد من الخشب، تظل مشغولة طوال الیوم لأ

  . 1النهار

عشرات الفرش القشیة، أما هي تشهد على معاناة الجزائریین هناك حیث وضعت 

في قبو تحت خمارة لیس  التهویة الوحیدة فهي باب المدخل وحسب احد الشهود فهناك مرقد

سوى كوخ خشبي، ویتم النزول إلى هذا القبو عن طریق فتحة أرضیة موجودة في وسط 

القاعة وبواسطة سلم، یوجد هناك خمسون فراشا من القش دون أي تهویة، هذه الفرش 

ساعة یتوالى علیها العمال فرقا فرقا لیل نهار لا هواء في هذه الأحیاء  24على  24 مشغولة

القصدیریة القذرة ولا ماء ولا حتى النور الاصطناعي إضافة إلى هذا النوع من المأوى كانت 

  .2شخص في كل مضجع 60هناك أیضا المضاجع حیث یتكدس هذا القطیع البشري بنسبة

المأوى كلیة،  حرمواالعمال الجزائریین الذین من ألاف  هناكهؤلاء كان إلى جانب 

ونسبة كبیرة في منطقة باریس وحدها وهناك أضعاف یعانون نفس المصیر، ویعني أن هذا 

العدد الضخم من العمال مطالب بان یواجه كل مساء مشكلة قضاء اللیل، إما تحت قنطرة 

إذا كان الوقت صیفا أما في  ین أو على أرصفة بضواحي باریس، وهذاسأو على شاطئ ال

خر زبون بمغادرة آالشتاء فالمأوى على ارض المقاهي الجزائریة تحت الموائد بعد أن یتكرم 

  .3المقهى

ا هؤلاء العمال المهاجرین أن یتدبرو على ن إلى رداءة المسكن فقد كا إضافة :الصحة 5-2  

ر في المعیشة التي سوء التغذیة الناتج من التقتی إلىتغذیتهم بأنفسهم، وهذا ما عرضهم  أمر

كرها حتى یبعثوا لعائلاتهم في البلاد ما  أوالكثیر من العمال المهاجرین طوعا  إلیهایلجأ 

كانت  وإذاتدهور صحتهم،  إلىمن مبالغ مالیة ضروریة لحیاتهم، وهذا یؤدي  یقتصدونه

هذه  یأخذونالفرنسیین لا  الأعمالل للقیام بعمل بناء فان رجا الأساسيالصحة هي الشرط 

                                                           
 .44ص ،مرجع سابقسعید بورنان،  -  1
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في  التفكیرتقوم بالعمل دون  القاعدة بعین الاعتبار فالشيء الذي یهمهم هو البحث عن ید

مصیرها من ناحیة التغذیة والسكن لذلك كثیرا ما تأتي التقاریر الصحیة لتتحدث عن عدد 

  .1لتي یعیشون فیهانتیجة للظروف الصعبة ا أخرىأمراض  أوالسل  أصابهمالذین  لالعما

لشروط الحیاة المثیرة للشفقة التي یعاني منها المهاجرون  فتدهور صحة العمال راجع

هي التي تدمر صحتهم، وكذلك بسبب نوعیة الأعمال التي یقوم بها هؤلاء المهاجرون فهم 

محل الانبعاثات السامة، ومهیئین لأمراض الرئتین فالشروط اللاإنسانیة واحتمال الحوادث 

التنفس، فنسبة المهاجرین المعنیین  أجهزةعن تدمیر  تتأخرلن  المستمرة في مناجم الفحم

كافیة  إصابات،مع بالألف 20هي  إشعاعیاعلى درجة من الخطورة یمكن كشفها  بإصابات

مرض ن إعدد الباحثین ف وبرأي، لفبالأ 13للتوقف عن كل عمل عادي تقارب بنسبتها 

الحیاة التي یعیشها هؤلاء في فرنسا  انتشارا فطبیعة هو المرض الرئیسي للهجرة والأكثر السل

الأصلي تجعل من مرض  مما هو سائد في البلد الأقسىوالمتمیزة بالعمل المستمر،والمناخ 

ن احتمالیة وسرعة العطب تزداد مع توفر إالسل عندهم یتسم بالسرعة والشدة، وبالتأكید ف

خر حیث التغذیة، وسكن، واختلاط على أسرة لا تعرف الراحة من مهاجر لآهكذا شروط من 

  .لكل منهم دوره

لا یصبرون على البقاء في المستشفیات  فإنهمفي حالة المرض عند العمال الجزائریین 

یعیشوا مرضى بسبب خوفهم من توقف العمل، وانعكاساته على عائلته  أنیرفضون  لأنهم

بالمسؤولیة تجاه عائلته التي  وإحساسه إلیهممالیة التي یبعثها ال الارسالاتبحیث تتوقف 

تنتظره، والتي قد یعرضها لصعوبات شدیدة في العیش، والحیاة الطبیعیة وكان عدد هام من 

، رئویة أمراضحینها  الأمراض أهمبعد دخولهم المستشفى، ومن  أیامامرض السل یتوفون 

   .2رنجيالإفمعدیة والمرض  وأمراضزهریة،  أمراض
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  العلاقات الاجتماعیة للمهاجرین - 6

یترافق التوزیع المهني والجغرافي للجزائریین في فرنسا : العلاقات البینیة في فرنسا 1- 6

الرثة  1بظاهرة التجمع بحسب منطقة المنشأ، وذلك من أجل مجابهة محن وضعیة البرولیتاریا

منطقته، كما انه  أبناءالتي یقیم فیها  بالأماكن الأحیان، فالمهاجر یلتحق اغلب أجنبيفي بلد 

 بأبناءالورشة  أویختار عموما الفرع المهني نفسه بحیث یلتقي في المصنع  أخرىمن ناحیة 

جل توفیر ید أالمصانع نفسها تنظم هذا التجمع من  إدارات أن أحیانامنطقته، وقد یحصل 

  .2أفضلعاملة منصاعة وخاضعة أكثر وبهذا تكون نتائج العمل 

حیاة المهاجر في  أنالبلد فكل هذا یبین  لأبناءیعتبر المقهى مكان الالتقاء الممتاز 

ویلعبون الورق  یأكلونالعمومة مع بعضهم،  وأبناءالبلاد  أبناءحیاة المجموعة، حیث یعیش 

 أصبحنه أوالدومینو، ویسیرون معا علاقاتهم بالطریقة نفسها كما في القریة بالجزائر لدرجة 

كل مقهى یعرف باسم جهة من جهات الجزائر مثل مقهى بني یني، ومقهى البیان وغیرها، 

في الضاحیة الباریسیة سنشهد  إفریقیینالشمال  وأحیاءعندما نجوب شوارع  فإنناوهكذا 

بالقادم الجدید منذ  والقبیلة تتكفلبالتناوب مختلف المناطق ومختلف القبائل فالعائلة والقریة 

صدمة التي لاد ضلحمایة نفسه  أفضلبشكل ، وهو سیكون هكذا مسلحا لحظة وصوله

بینهم ویعیشون حسب عاداتهم وتقالیدهم،  الأسرة أعضاءتحدثها فیه الحیاة الغربیة، وسیقف 

  .3درجة الروابط مع العالم المحیط أقصى إلىسیقللون  أنهم إذ

حقیقا لواجبات  كما أن قاعدة التضامن تشتغل هنا بصرامة، وهكذا تشهد تحویلا

علاقات الجوار إلى فرنسا حیث ینظمون حملات التبرع لصالح المصابین بالمرض أو 

البطالة من أبناء مجموعتهم، ویفضلون توظیف هؤلاء الذین ینتظرون منذ زمن على استخدام 

الوافدین الجدد في حالة شغور مكان بسبب سفر أو نقاهة كما یوفرون حجرا أو زاویة في 

لبائسة، مع مزید من ضغط المكان والتلاصق لمن لیس لدیه مأوى أو لمن یصل سكناهم ا

                                                           
وهي كلمة ألمانیة لفئة من العمال ینشأون على هامش الحیاة الاقتصادیة  lumpen proletariat البرولیتاریا  الرثة -  1

  .531، صمرجع سابق، موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي، : نظرأویعملون في الأعمال غیر الإنتاجیة والبسیطة، 

 .47، صسابق مصدردري لوكرتوا، نأن -  2
  .55-48، ص ص نفسه -  3
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حدیثا، وأقدس الواجبات هو واجب ضمان جنازة على الطریقة الإسلامیة للذین یتوفون في 

هذا البلد الأجنبي، حیث یعني جمیع أبناء الدوار للإسهام في جمع المال الضروري لتغطیة 

خر لعائلته، وهكذا كان الجزائریون یعیشون آئر، وإرسال جزء نفقات نقل الجثمان إلى الجزا

  .1مع بعضهم تربطهم المصالح نفسها والمشاكل نفسها، والمضایقات نفسها والبؤس نفسه

تهم في لم تنقطع صلة المهاجرین بعائلا: علاقة المهاجرین بعائلاتهم في الجزائر 2- 6

الدافع  وأنهملم ینسي الجزائري بلده فهو لم یتوقف عن التفكیر في عائلته وأرضه،  والجزائر 

كانت هجرتهم دوریة حیث كان  لهجرته نحو فرنسا، ومما یؤكد ذلك أغلب المهاجرین الأبرز

العمال یتحركون بشكل مستمر بین فرنسا والجزائر، ولم تتجاوز غیبته في أقصى حدودها 

دیر وذلك لتعلقهم الشدید بعائلاتهم التي خلفوها ورائهم تحت معاناة العام والنصف كأقصى تق

تلك الظروف الصعبة التي یواجهونها یومیا في ظل الاحتلال، وكذلك لارتباطهم بالأرض ما 

ومن بین أشكال  2یجعلهم یعودون في وقت الحصاد مثلا أو في مواسم الحرث لمساعدة ذویهم

موال التي یبعثها هؤلاء إلى ذویهم والتي تلعب دورا مهما اتصال المهاجرین بعائلاتهم هي الأ

في رفع مستوى المعیشة بالنسبة لبلده والبلد المضیف، وفي هذا الشأن ساهم العمال 

الجزائریون في خدمة وتدعیم بلادهم إلى جانب تدعیم أسرهم، وتحسین مستوى معیشتهم 

ي نحو عائلته، وأقاربه فهو سبب هجرته فالعامل الجزائري یتمیز بأنه مهمته أولا وبشكل أساس

جل رفع أودائما یفكر وبصفة مستمر بأوضاعهم المزریة ن ولذلك یعمل بأقصى جهده من 

مستواهم المعیشي وذلك على حساب صحته وشخصه، ویقتطع جزء هام من مرتبه ویرسله 

یساهم بصورة إلى عائلته بالجزائر، وهذه الحركة تؤدي إلى نشاط وحیویة لرأس المال، وهذا 

وهذا الإسهام یتم تصریفه نحو الجزائر بواسطة  معتبرة في میزان الحسابات بین فرنسا والجزائر

الهجرة  أهمیة إنكارالحوالات البریدیة والمبالغ المحمولة مع المهاجرین أنفسهم فانه لا یمكن 

عبر مكاتب بالنسبة لفرنسا فهي تشكل مصادر ثروة، كما تثبت المبالغ الضخمة المدفوعة 

ملایین  7ـــیقدر ب إسهاماستفادت الجزائر من  1906عائلات العمال، ففي عام  إلىالبرید 

العائلات القبائلیة  إلىسدد احد المكاتب البریدیة لوحده  1913نه في أفرنك في حین 
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یرسل المهاجر  أن، ولیس نادرا 1فرنك مقابل الحوالات الصادرة عن فرنسا 1.310.000

  .2الدوار إلىفرنك فرنسي شهریا  10000 إلى 8الجزائري من 

هذا التدفق المالي یزداد مع تدفق الهجرة تدریجیا، وهذا یسمح ببقاء جزء مهم من الثروة 

فرنكات في توكوان أو في لیل یمكنه  6على الأرض الفرنسیة، فالقبائلي الذي یربح  الفرنسیة

یلحقون الخیر بالجمیع ) القبائل ( یعني  أنهمول السید هوع لودوا ، ویقلأهلهتوفیر نصفها 

 إلىطائلة تتهاطل على البلاد مع نهایة كل أسبوع على شكل طوابع التحویل  أموال إنها

خلال أشهر قلیلة  تحویلها تممن ملیون ونصف أكثر  .العمل قد تضاعف مرتین أندرجة 

سباعوا أین لم یكن للناس شغل سوى التفرج فقط صوب جبال جرجرة، وغابة اكفادر، وقرى 

على الوقت یمضي، ونتائج الهجرة حسب السید لیال في جریدة الرشیدي عمال، وجنود 

  .3لصالح فرنسا، ورخاء ونعمة لصالح الأهالي

الجزائري في فرنسا مجبرا مرة أخرى على  كان: علاقة المهاجرین بالمجتمع الفرنسي 3- 6

الخضوع أمام الإدارة وإطارات المصنع، والشرطة بل أكثر من ذلك فعندما یعود إلى مسكنه 

أو مسیر المأوى بل إن قائد قریته  مسكنمساءا تجابهه ضغوطات من نوع أخر مع صاحب ال

في إرسالها إلى أسرته،  یواصل استغلاله باقتطاع جزء من الحوالات التي یجد صعوبة كبیرة

  .4أخیرا فانه في كل لحظة یتعرض للإهانة بفعل المواقف العنصریة التي تكاد تكون عامة

، والنعوت الغریبة التي عانوا من الشتائم نمن ذلك ما اشتكى منه أبناء القبائل الذی

طیر في یلبسونهم إیاها كما تعرضوا لاعتداءات عمال مناجم البلجیكیین مع افتعال شجار خ

، وأمام ضروریات التعایش ترك هؤلاء القبائلیون شاشیاتهم، ولبسوا السترات، 1913أوت 

، علاوة على ذلك فان وضعیة المهاجر الجزائري 5والقبعات لتجنب أشكال العنصریة الأولى
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كمغترب تجعله عرضة للتناقضات المختلفة، لقد جاء من عالم رعوي والقي لفترة طویلة في 

الصناعیة فأصبح كل شيء مختلفا في طریقة عیشه، الأكل والطقس والملبس،  خضم الحیاة

وبینما كان كل شيء في حیاته التقلیدیة یخضع لإیقاع حركة الطبیعة، ها هو الآن یخضع 

للطبیعة الاصطناعیة والعقلیة التي تمیز التجمعات المدنیة الكبرى، كان متعودا منذ الطفولة 

ي القبیلة، والدوار والعادات الدینیة، فإذا به یقع ضحیة الاغتراب على حیاة الجماعة ممثلة ف

  .1في عالم المدینة حیث تسود النزعة الفردیة، وحیث یهتم كل واحد بشؤونه الخاصة فقط

لقد كان السلوك الدائم بعدم الثقة بالعمال الجزائریین، وظیفة جد محدودة ألا وهي بقاء 

كانوا یعانون منه من جمیع أرباب العمل، كما كان لعملیة  واستمراریة الاستغلال السافر الذي

الحط والتهمیش النفسي والمادي الملموس هدف للإبقاء على المرتبات المنخفضة، وفرض 

تقبلهم لشروط العمل اللاانسانیة والمخالفة لقوانین العمل الساریة، كذلك بعض السلوكیات 

  .لاحتجاج من قبل هؤلاء العمالالتي تعمل على كم الأفواه وخنق نیة وإرادة ا

إن هذه الممارسات أدت إلى وضع العمال الجزائریین في الأشغال الصعبة والقذرة،  

، وهذا ما 2وسد الأبواب أمام التخصص والتأهیل المهني، وحط قدرهم في عیون الرأي العام

الدائم بأنه  جعل الجزائریین على هامش المجتمع الغربي تماما فتلك المعاملة دفعته للشعور

ومع ذلك كله فانه یوجد بعض أفراد  3مقیم عابر فكل شيء یذكره بوضعه باعتباره أجنبیا

المجتمع الفرنسي الذي تمیزوا ببعض اللطف والأدب في تعاملهم مع الجزائریین، وهذا ما لم 

یتعود علیه الجزائریین من سلوك المعمرین بالجزائر، وغیر بعض من وجهة نظرهم على 

كما تمیز معظم الجزائریین هناك بتمسكهم بثقافتهم، ودینهم أكثر أمام عالم  4مع الفرنسيالمجت
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غریب عن كل ما تعود هؤلاء في بلدهم الأصلي، ولم یخرج بذلك اغلب الجزائریین عن إطار 

قواعد الإنسانیة العربیة الإسلامیة التي لا علاقة لها بالإنسانیة الفرنسیة، فقلب المهاجر 

متعلق دائما بالجزائر حیث عالمه الثقافي، ومحیطه الإنساني، وإیمانه یبقى راسخا  الجزائري

رغم كل الظروف المختلفة حیث تبقى الأغلبیة في تلك الفترة ملتزمة التزاما صارما بصوم 

رمضان، فرغم نمط العیش الجدید وتنقلاته والعمل المرهق الذي یعمله إلى جانب سوء 

  .1یمنعه من ممارسة شعائر الدین الإسلاميالتغذیة إلا أن ذلك لم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطلبة: ثانیا
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 1ر تناقصا، وبعدد قلیل في بدایة القرن العشرینثشكل المثقفون الجزائریون الفئة الأك

وكان هؤلاء الطلبة المهاجرون ینتمون إلى مختلف فئات الشعب الجزائري فهم لیسوا من 

  .2الطبقات الثریة والطبقات الموالیة للاستعمار

كانت هذه الفئات أكثر حظا من فئة العمال فهم لا یعانون من العقبات نفسها التي 

انت أطول مدة تصل إلى عشر یواجهها العمال المهاجرون، كما تمیزت إقامتهم بفرنسا أنها ك

الدراسات الثانویة والعلیا، ورغم ضیق قاعدتهم إلا أن الطلبة  نسنوات أو أكثر ما بی

والمثقفون الجزائریون شكلوا تدریجیا كجالیة مهاجرة رفیعة المستوى، وتمیزت بإنتاج بعض 

  .بلد الأصللالملامح الثقافیة 

هایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن من بین الطلبة الذین عبروا إلى فرنسا في ن 

العشرین الزعیمین لحركة الشباب الجزائري النقیب في الجیش الفرنسي الأمیر خالد الذي كان 

، والطیب بن تامي ولد حمیدة الذي 1896-1893بین   saint Cyrتلمیذا في سین سیر 

وتذكر الإحصائیات بان عشیة  1905حوالي  Montpellierأنجز دراسته في مونبلییه 

الحرب العالمیة الأولى كان هناك عدد قلیل من الطلبة المسلمین قد سافر لاجتیاز امتحاناته 

في الحقوق و ) إجازة ( في جامعة المتربول، ولم یتجاوز عددهم العشرة من حملة لیسانس

  .3عشرة أطباء ن حملة الشهادة الفرنسیة

ریون في دراستهم هناك یفضلون التخصصات العلمیة والقانونیة كان الطلبة الجزائ

  .والإنسانیة
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عرفت هذه الهجرات الطلابیة الثقافیة تمركزا في مدن كباریس،  :أهم مناطق انتشارهم - 1

، Nancy، لیون، بوردو، ونانسي Grenoble  جرونوبل،  Montpellierتولوز، مونبلییه 

  .1، و ألفورPoitier، وبواتي Caenوكان  Strasbourg، وستراسبورغ Rennesران 

والبیطرة في   Saint Cyrمن أهم المدارس هناك نذكر المدرسة العسكریة سان سیر 

  *11الملحق رقم  .2ألفور، والطب في مونبلییه

  وضعهم الاجتماعي - 2

عانى الطلبة الجزائریون كبقیة الطلبة القادمین من وراء البحار من مشاكل : الإقامة 1- 2

عدیدة في فرنسا خصوصا الاجتماعیة منها، ومن ابرز هاته المشاكل مهمة توفیر السكن فلا 

یمكنهم الاعتماد على ضیافة الأقارب أو أهل البلد إلا كإجراء مؤقت، ومع ذلك فقد اجبروا 

على طلبها مرارا وتكرارا عندما تنعدم الحلول الأفضل، وعلى عكس القادمین من بلدان أجنبیة 

ناطق الاتحاد الفرنسي الأخرى فإن الطالب الجزائري حین وصوله باریس لم یكن أو من م

یجد مركز استقبال ولا فندقا ولا دارا مخصصة للجزائریین، فالطلبة الجزائریون كبقیة الطلبة 

ل عقلاني ونظرا لهذا الخلل فان تكفب ىالقادمین من المستعمرات هم الفئة التي لم تكن تحظ

  .یسكنون مثنى وثلاث في حجرات لا تتسع سوى لإیواء طالب واحد الكثیر منهم الآن

من جناح خاص في الحي الجامعي ولا بفنادق مخصصة كما أن هؤلاء لا یستفیدون 

لهم باعتبارهم من وجهة نظر القانون فرنسیین مثل بقیة الفرنسیین، فكانوا موزعین بین 

یة أولویة في الحصول على الغرف، مختلف الأجنحة ومختلف الدور الجماعیة ولا یحظون بأ

وكانت أغلبیتهم مجبرة على السكن في الفندق أو لدى الخواص بإیجار لا یتناسب مع 

                                                           
الوطني للمجاهد، الجزائر،  ، منشورات المتحف2، ط )1962-1871( الحركة الطلابیة الجزائریة عبد االله حمادي،  -  1

 .18،ص 1995
  .17، ص نفسهعبد االله حمادي،  -  2

 .96ص  11أنظر  المحلق رقم * 

 



  فرنسانحو فئات المهاجرین الجزائریین                    :لثثاالفصل ال

 

 76 

إمكانیاتهم، وبالرغم من ذلك فلقد كان علیهم أن یعتبروا أنفسهم سعداء إذا وجدوا مسكنا، ولم 

اني الطالب یتم رفضهم من طرف المؤجر مثل ما كان الحال في الجزائر، حیث كان یع

هناك عنصریة المجتمع المسیطر، وفي علاقات مع السكان الأوربیین خصوصا حین یبحث 

  .عن غرفة یأوي إلیها وكانت فئة المؤجرین معروفة بروحها العنصریة في مدینة الجزائر

فكان تفضیل الطلبة للانتقال إلى فرنسا حیث المعاملة أكثر إنصافا، رغم وجود بعض  

لا تقبل طلبة شمال " ض الأماكن حیث كتب في أسفل احد الإعلانات العنصریة في بع

فكان الباحث عن سكن في بعض الأحیان یواجه ذات المتاعب غیر أن العثور على " إفریقیا 

  .1سكن في باریس كان أمرا یسیرا عما كان فیه الأمر في الجزائر

مشكلة التمویل حیث  بالإضافة إلى مشكلة السكن كان هناك أیضا :ظروف التمدرس 2- 2

كانت ظروف العیش طویلا في وسط غریب یفرض على الطلبة الجزائریین المقیمین بفرنسا 

  .تحمل نفقات ثقیلة جدا ما عدا قلة من الطلبة الذین تمتعوا بسند قوي من طرف أسرهم

أما أغلبیة الطلبة فقد كانوا فقراء وأجبرهم وضعهم المادي الضعیف على الاشتغال 

ة العیش موازاة مع مواصلة الدراسة نظرا لانعدام أي دعم من طرف الحكومة لكسب لقم

  .العامة الفرنسیة

كانت المصادر الوحیدة لهم هي أجور الأعمال الصغیرة التي كان الطلبة یقومون بها 

خلال العطل وحتى في أثناء السنة الدراسیة فحرصهم على عدم تكلیف أسرهم نفقات 

نون الأوضاع القاسیة في الجزائر دفعهم للبحث عن عمل رغم دراستهم، وهم الذین یعا

صعوبة الأمر فالعثور على عمل في فرنسا غالبا ما یكلفهم إهمال الدراسة أو إهمال 

صحتهم، ونادرا ما كان الطلبة الجزائریون یتمتعون بعطلة حقیقة نظرا لنقص الوقت أو المال، 

                                                           

1- PERVILLÉ (Guy),Les Étudiants algériens de l'Université française, (1880-1962) pré: 

Mohamed harbi,casbah,alger,2009, p51. 
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م بسبب عجزهم عن دفع تكالیف السفر وغالبا ما یقضون سنوات عدیدة غرباء عن ذویه

  .الباهظة

كان الطالب الجزائري مضطرا للاقتصاد في كل شيء حتى في الضروریات، وكان  

  .1مجبرا أحیانا توقیف الدراسة بسبب انعدام الموارد أو لأسباب صحیة

  ظروف الحیاة الاجتماعیة في فرنسا - 3

قدر المستطاع، ومع ذلك فقد كان تمیزت جالیة الطلبة الجزائریین بفرنسا بالتجمع 

تجمعها مختلفا عن تجمعات العمال الجزائریین الأكثر التحاما والأقل تشتتا، ورغم كون 

الطالب الجزائري أجنبي هناك ومعزولا عن الحیاة الاجتماعیة الفرنسیة الحقیقة إلا أن ذلك لم 

النكرة حیث لا احد  یكن شدید الوطأة علیه حیث كان یجد بعض الحریة في الوسط الجموع

یعرفه أو یحاول أن یعرف من هو ومن أین أتى، ففي فرنسا لم یعد الأهلي الذي یقلق 

حضوره فرنسي الجزائر، وكان تواجده داخل مدینة جامعیة أمرا عادیا لا یستدعي انتباه احد، 

وكان مظهره وهندامه هو الذي یوحي بأنه إما طالب فرنسي أو طالب أجنبي في خضم 

یر من الأجانب، إن الحیاة في باریس مدینة التعدد، والاختلاط هي التي تتیح له فرصا الكث

ع و أوفر للتستر فهو یعطي لها الأولویة لان المسلم الشمال إفریقي میال إلى التنبه وسط الجم

الأكثر عددا هربا من النظرات العنصریة التي تلاحقه، وستظل تلاحقه مادام راضخا تحت 

ا هنا فیمكنه ممارسة الحیاة السیاسیة في نظام دیمقراطي تعددي غیر أن یكون مأالاستعمار 

مثل رقابة خاصة من طرف الشرطة الكولونبالیة لمدینة الجزائر، وكان في مقدوره أیضا 

ممارسة شتى المهن الصغیرة من غیر أن تتعرض كرامته للخدش، والاهانة من طرف 

زائري في فرنسا وفي باریس بالخصوص نكرة یعیش الأعین التي تعرفه، كما أن الطالب الج

                                                           

1 PERVILLÉ (Guy),op, cite , p p p, 50.51.47. 
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ترك لدیه بعد مدة شعورا بالندم لأنه لم ینفذ إلى عمق الحیاة وهذا في الستر الباریسي 

  .1الفرنسیة بل ظل على هامشها أجنبیا مثل بقیة الأجانب

  التنظیمات الطلابیة

هم في الواقع لفرنسا استوعب الطلبة المسلمون الجزائریون الثقافة الفرنسیة، ولكن أمال

الحقیقیة التي كانوا یبحثون عنها فهي مجرد مثل من بین المثل العلیا، وكانت الصعوبات 

التي واجهوها یومیا تذكرهم بأنهم لاجئون غرباء في هذه البلاد، ولهذا فقد قاموا بتأسیس 

لئك الذین تجمعات لضمان التكاتف المادي والمعنوي بیتهم كمنتسبین إلى وطن واحد، ومع أو 

  .2یقاسمونهم نفس المتاعب من أبناء شمال إفریقیا وباقي طلبة البلدان الأخرى أیضا

بدأ الاحتكاك بالعمل النقابي بالنسبة للطلبة الجزائریین مع نهایة القرن التاسع عشر 

في إطار نظام الجمعیات الطلابیة المنتشرة في  1885عندما ثم تأسیس الجمعیة العامة 

الاتحاد الوطني لجمعیات طلبة  1907الجامعیة وعلى أساسها تم تشكیل عام  مختلف المدن

الذي حاول جمع شمل كل الطلبة على اختلاف توجهاتهم السیاسیة  UNAEFفرنسا 

دون أي  3والاجتماعیة والدینیة، وذلك للدفاع صفا واحدا عن حقوقهم المشتركة في تجمع عام

تمییز في العقیدة والرأي حفاظا على تضامنهم، فظهور التنظیمات الطلابیة والشبانیة عموما 

حت ، أو 1912بفرنسا أو الجزائر، والتي مثلتها حركة الشبان الجزائریین التي تأسست سنة 

بصفة مباشرة إلى الفئة الطلابیة الجزائریة خارج الوطن وداخله بضرورة تجمیع أنفسهم، 

حید جهودهم وإیجاد هیئة تعبر عن ذاتهم وتدافع عن مصالحهم المادیة والمعنویة بعیدا وتو 

  .4عن هیمنة المنظمات الخاصة بالطلبة الفرنسیین

                                                           

1- PERVILLÉ (Guy), op cite,p.p 55-56. 

2- Ibid,p57 
 .45، ص، مرجع سابقعبد االله حمادي -  3
، الشاطبیة، 1، ط)1952-1925(الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین ودوره في الثورة محمد السعید عقیب،  -  4

  .31، ص2012الجزائر، 
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 Solidaritéمن بین التنظیمات التضامنیة للطلبة نذكر جمعیة التضامن الجزائري 

Algérien   1مهاجرین المحتاجینلمساعدة ال 1912أكتوبر  3التي تأسست في مرسیلیا في.  

كانت جمعیات الطلبة الفرنسیین والمسلمین الشمال إفریقیین تشمل إذن على جوانب 

متماثلة وجوانب متباینة أیضا، أن كل تلك التنظیمات في الأساس عبارة عن جمعیات تعاون 

فهي ترمي كلها إلى تحقیق أولویة الأهداف المتمثلة في تطویر أوامر التضامن، والصداقة 

بین الطلبة بهدف تسهیل ظروف دراستهم، وتقدیم الإعانة المادیة والمعنویة لكل من هو في 

حاجة إلیها هذا هو الهدف تمت صیاغته بوضوح في القوانین الأساسیة للجمعیات العامة 

ومختلف لأعضائها  ةیقالتر  للطلبة الجزائریین، وتحسین ظروف المعیشة أو توفیر العمل و

  .2لتجهیزات المادیة والمساعدات المالیة والنشاطات الثقافیةاحتیاجاتهم مثل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .38، صمرجع سابقجیلالي صاري،  -  1

2 - PERVILLÉ (Guy), op cite,p  .105  



  فرنسانحو فئات المهاجرین الجزائریین                    :لثثاالفصل ال

 

 80 

  التجار: ثالثا

لم تكن الهجرة الجزائریة هجرة عمال فقط أو فئات مثقفة بل ترافقت أیضا مع هجرة 

% 90طبقة التجار إلا أنها لم یذع صیتها كباقي الفئات المهاجرة فإذا كان العمال یمثلون 

وكان هؤلاء المهاجرون العاملین سواء في میدان التجارة % 5التجار یمثلون الفئة الأكبر كان 

أو المهن الحرة كانوا في البدایة المكلفین بتوفیر ما تحتاجه المؤسسات أو المناجم من ید 

عاملة غیر متخصصة ثم یتحولوا إلى مراقبین للعمال ثم إلى مسیري مطاعم وفنادق، حیث 

تحوا أماكن بسیطة للطعام، وحوانیت ومحلات لبیع كان لهم حس تجاري بحیث افت

  .1المشروبات

رغم أن عدد المهاجرین الجزائریین العاملین في میدان التجارة والمهن الحرة، وخاصة 

في باریس كانوا قلیلي العدد في البدایة إلا انه عرف زیادة مع مرور الوقت، وخاصة بعد 

الترخیص بالسفر إلى فرنسا بطلب من القاضي بإلغاء  1904دیسمبر 24صدور قانون 

بعض تجار الحیوانات الذي یوكلون مهمة السفر للجزائریین مع قطعان المواشي إلى 

  .2مرسیلیا، وبعض الباعة المتجولون والخدم المرتبطین بسادتهم الفرنسیین

من أشهر أمثلة هؤلاء التجار الباعة المتجولون في المدن الفرنسیة الكبرى حیث كانوا 

رواد الأوائل في الفئات المهاجرة، وكانوا من منطقة القبائل حیث بدأت طلائعهم الأولى ال

تظهر على شواطئ البحر یبیعون الزرابي والصناعات التقلیدیة، وینتقلون ببضائعهم عبر 

حیث لجئوا إلى هذا   3Turcos" بالتوركوس " الشواطئ والمدن الساحلیة، ولقب هؤلاء 

صار ممتلكاتهم حلأن و صودرت أراضیهم، وأدىا لظلم الكولون النشاط بعد أن تعرضو 

                                                           
  .112، ص مرجع سابقكمال بوقصة،  -  1
 .400ص ،الجزائریون المسلمون وفرنسا، مرجع سابق ،رونأجیو یر بشارل رو  -  2
، 2009، منشورات تالة، الجزائر، 2، طدور الطبقة العاملة الجزائریة في المهجر في ثورة نوفمبرزیان، ب ديسع  - 3

  .11ص
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فاشتغلوا كباعة متجولین في البدایة في بلدهم ببیع كل أنواع الحلي والسلع الرخیصة، 

والعقاقیر، ومبادلتها أحیانا بسلع أخرى كالقمح أو الفضة مستعینین بالحمار أو الجحش 

، والأزرار والمرایا، والأمشاط، والتحف، لحمل السلع، والتي تمثلت فیما بعد في العطور

وأشیاء ثمینة أخرى، وكانوا یتجولون بالریف خاصة لعزلته واحتیاجه لهذه المواد، إلا أن النمو 

، وفي إحصائیات لعام 1التجاري العام أصبح یهدد عمله هذا، وهذا ما جعله یهاجر إلى فرنسا

الذین وجدوا في ما لا یقل أربعین ولایة  فقد تم الإشارة إلى هؤلاء الباعة المتجولون 1912

طریقتهم " الحزمة على الظهر " فرنسیة، وفي الأسواق الفرنسیة خصوصا، وكانت وسیلة 

 توزع على بأقل نفقات ممكنة، ودون مغامرة تقریبا فخلال سنوات بسیطة، للتنقل و الوحیدة 

ارة، كما كان حال الأراضي الأرض الفرنسیة أبناء مختلف القرى الزواویة المتخصصین بالتج

  .الجزائریة

استطاع هؤلاء الباعة المتجولون تحقیق أرباح كبیرة ولم تمضي سنوات حتى أصبحوا  

  .2تجار أسواق أو مالكي فنادق أو أصحاب مطاعم

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .104- 103، ص ص ، مرجع سابقكمال بوقصة -  1
  .105، صنفسه -  2
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  انعكاسات الهجرة الجزائریة: رابعا

  :ترتب عن الهجرة الجزائریة إلى فرنسا أثار سلبیة نذكر منها  -1

لعل أهم خطر للهجرة وانعكاس سلبي بالنسبة للجزائر أنها تحرم البلاد من طاقة أبنائها * 

حیث یصرفون فترة الإنتاج من حیاتهم في تشیید الطرق والمباني والتوسع العمراني والصناعي 

  .في بلدان أخرى

 یؤثر تزاید العمال المهاجرون في بلد أجنبي على مستقبل البلاد سواء من الناحیة* 

ومن السهل تضلیلها  الطبقة العاملة غیر محصنة ثقافیا،الاقتصادیة أو السیاسیة أو الثقافیة، ف

وهذا یعني أن هناك إمكانیة استغلال للعمال المهاجرین في قضایا لا تخدم المصلحة الوطنیة 

  .وإنما تخدم مصالح دول أخرى

رنسیة هذا یعني حرمانهم من اعتبار العمال أجانب لا ینتمون إلى أي منظمات أو أحزاب ف* 

  .وجود أي هیأة تدافع عن حقوقهم المسلوبة من قبل رؤسائهم وتحسین أوضاعهم المادیة

غیاب النوادي الثقافیة وعدم قیامها بدورها الذي یتلخص في تقریب العامل المهاجر بوطنه * 

  .1مما یدفعه للابتعاد عن أصالته والتعلق بالثقافة الأجنبیة

ائر من الكفاءات العلمیة والدینیة والمهنیة مما أدى إلى ركود الأوضاع الثقافیة إفراغ الجز * 

  .وإضعاف المجتمع الجزائري وعدم قدرته على مواجهة الاستیطان

ظهور روابط ثقافیة اجتماعیة واقتصادیة بین فرنسا والجزائر كان المستفید الأول منها هو * 

  .2فرنسا

                                                           
 .332، صمرجع سابقعمار بوحوش،  -  1
 .323، صمرجع سابقبشیر بلاح،  -  2
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الثقافیة في فرنسا نتیجة العنصریة التي یتعرضون لها في معاناة المهاجرین من الغربة  * 

  .مختلف الأماكن، وقسوة الظروف المادیة التي یعیشونها

هلاك الآلاف من الجزائریین خاصة منهم المجندون للدفاع عن فرنسا أیام الحرب العالمیة * 

  .1الأولى

  :وهناك أثار ایجابیة نذكر منها -2

ع من المهاجرین في فرنسا نظرا لاكتسابهم خبرة عسكریة ظهور الحركة الوطنیة بتشجی* 

العمل السیاسي والنقابي وحریة الصحافة والقوانین التي تحمي العمال ظهور  وانتشار الوعي و

  .ونظم المفاهیم الاجتماعیة والسیاسیة وكمثال على ذلك الأمیر خالد وبن التهامي

   .الآلاف من العائلات الجزائریة مساهمة المهاجرین في توفیر لقمة العیش لعشرات* 

فئة العمال الفئة الأبرز من المهاجرین الجزائریین إلى فرنسا في هذه الفترة، إلى  كانت

جانب قلة قلیلة من الطلبة والتجار، وقد عانى هؤلاء العمال الكثیر في فرنسا من حیث 

طبیعة الأعمال الموكلة إلیهم، ومن حیث ظروف المعیشة هناك، ولم یختلف الوضع كثیرا 

 ائهم والسبب الرئیسيعز كانت أن الأموال التي تحصلوا علیها هناك  عن ما في الجزائر، إلا

صمودهم هناك فهدفهم الأول هو تمویل أسرهم بالجزائر بغض النظر عن كل  في

 .المصاعب

  

  

  

                                                           
 .323، ص نفسهبشیر بلاح،  -  1



 
 
 

  

  الخـــــــــــاتمة
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 :في ختامي دراستنا نستخلص ما یلي

لعبت السیاسة الفرنسیة المطبقة ضد الجزائریین الدور الأبرز في الدفع بالجزائریین إلى  -

  اختیار الهجرة وخاصة محو فرنسا مع مطلع القرن العشرین بحیث

المراحل عبئا وقساوة على  أصعبمن القرن التاسع عشر  فترة الربع الأخیر كلتش -

نه قام نظام حكم أ إلاالجزائریین وتمیزت بتغیر نظام الحكم فرغم سقوط نظام الحكم العسكري 

 .وهو نظام الحكم المدني الأولخطورة وجورا من  الأكثركان  آخر

ع السكاني في الجزائر خلیطا من مالمجت وأصبحفترة  أيمن  أكثرتوسع حركة الاستیطان  -

أوروبیة مختلفة وأصبح للیهود مكانتهم بالجزائر وتم منحهم كل الامتیازات والحقوق  أجناس

مقابل حرمان سكان البلد الأصلیین أدنى حقوقهم وهذا ما أدى إلى تدهور معیشة الجزائریین 

 .بشكل خطیر

الجزائر وتجاهل تام لحقوق الجزائریین  فتح المجال واسعا أمام سیطرة المستوطنین على -

 .وقد تمادى هؤلاء في تطبیق مختلف الإجراءات والقوانین الهدامة التي مست كافة المیادین

ضرب الجزائریین في أهم مصادر عیشهم والمتمثلة في الأراضي الزراعیة التي شهدت  -

 .عملیات مصادرة رهیبة وفقد الجزائریون أراضیهم وهذا ما هدد حیاتهم

سیطر المستوطنون على المجالین التجاري والصناعي وقضوا بذلك على كل نشاط  -

 .اقتصادي للجزائریین

تراجعت نسب التعلیم لدى الجزائریین بشكل رهیب لا مثیل له من قبل حیث عمدت  -

السلطات الفرنسیة على تجهیل تام للجزائریین لضمان عدم مطالبتهم بحقوقهم والقضاء على 

 .ال المقاومةأي شكل من أشك

اختار الجزائریون الهجرة هربا من الواقع الألیم الذي یتسبب به الاستعمار فهي أمر حتمي  -

لجأ إلیه الجزائریون بعد أن نفذت كل الحلول وتحكم في تغیر اتجاه الهجرة من البلدان العربیة 

ها نحو فرنسا بالذات رغم صعوبة الاختیار مجموعة من الظروف والأسباب التي أحرزت

 .تطورات السیاسة الاستعماریة بالجزائر وبواقع فرنسا خاصة في المجال الاقتصادي

لعبت القوانین الاستثنائیة المفروضة على الجزائریین دون المستوطنین والتي مثلت بعمق  -

التي طبقها الاستعمار الفرنسي بالجزائر ودفع بالهجرة نحو فرنسا بمقابل العنصریة البغیضة 

 .ع بفرنسا حیث كان أقل عنصریةاختلاف الواق
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تدهور حالة الجزائریین الاقتصادیة نتیجة عملیات المصادرة المتلاحقة إلى جانب العراقیل  -

التي وضعها الاستعمار أمام أي نشاط اقتصادي للجزائریین وأدى هذا لفقدان الجزائریین 

 .لمصادر تؤمن لهم أسالیب العیش في الجزائر

كبیر واستغلال فرنسا لهذا الظرف الذي خلقته بنفسها أمام تراجع فرص العمل بشكل  -

حاجتها للید العاملة الرخیصة والبسیطة القانعة بأقل الأجور والغیر مشترطة لطبیعة العمل 

وذلك من أجل توسیع اقتصادها وكان الحل بتشجیع هجرة عمال المستعمرات إلیها وعلى 

 .جور المرتفعة إذا ما قورنت بالأجور في الجزائررأسهم الجزائریون بطبیعة الحل وإغرائهم بالأ

أدى فقدان الجزائري لمصادر كسب المال وكذلك منافسة المستوطنین له إلى انخفاض  -

مستوى معیشته، حیث أصبح لا یستطیع توفیر متطلبات العیش له ولعائلته وهذا ما أجبره 

 .للهجرة لإنقاذ أسرته

الجزائریین دون أي تمییز عكس ما في الجزائر یرجع ترحیب الجامعات الفرنسیة للطلبة  -

لأجل امتصاص الفئات المثقفة الجزائریة ومحاولة التأثیر فیهم وتكوینهم وفق مصالح فرنسا 

لیعودوا إلى أهلهم لنشر تلك الأفكار وهذا ما یدعم التواجد الاستعماري بالجزائر فلو كانت 

في الجزائر وما احتاج الطلبة الهجرة إلى  فرنسا ترید مصلحة تعلیم أبناء الجزائر لطبقت ذلك

 .فرنسا

تمیزت الهجرة الجزائریة بتنوع فئاتها من عمال وطلبة وتجار وكانت فئة العمال الفئة  -

الأكبر الأبرز في هذه الفترة ومثلت أكبر نسبة لها في مجمل الهجرة الجزائریة وذلك نظرا 

 .لجزائر والخارجیة الخاصة بفرنسالارتباطها بالظروف الاقتصادیة الداخلیة الخاصة با

أغلب من ارتاد الهجرة من الجزائریین في هذه الفترة هم القبائل وكانت منطقتهم خصبة  -

 .بهذه الحركة

تمیز العمال المهاجرون بالتجمع قدر المستطاع من أجل مواجهة الوسط الغریب وتخفیف  -

اكبر في هذه الفترة بمقاطعة الشمال آلام الغربة بحیث تصبح أقل تأثیرا علیهم وكان تمركزهم 

 .وباریس

لم تختلف الظروف في فرنسا كثیرا عن ما في الجزائر حیث كان هؤلاء المهاجرون من  -

 إضافة ،بالصحة إضرارا والأكثر وأخطرها أصعبها، حیث كانت إلیهمالموكلة  الأعمالطبیعة 

 .ظروف العیش القاسیة بفرنسا إلى
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نفوس بالجزائر ولم یؤثر العالم المختلف في فرنسا شیئا في  بأهلهمبقیت صلة المهاجرین  -

الجزائریین فسبب هجرتهم الأول هو عائلاتهم وهذا ما بقي عالقا في أذهانهم دائما، وكانت 

  .هجرتهم دوریة فالجزائري المهاجر یزور بلده في كل عام مرة أو مرتین



 
 
 

  

  الملاحـــــــــق
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 1.جانب من شقاء الجزائریین إبان لیل الاستعمار

 الملاحق

جانب من شقاء الجزائریین إبان لیل الاستعمار: 1الملحق رقم 

                                         

  .216، ص مرجع سابق

 

 

الملحق رقم 

  

 

 

                                                          
مرجع سابقبشیر بلاح،  -  1
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1.استعباد الجزائریین في مزارع المستوطنین: 2الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .263، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  1
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  1.توسع زراعة العنب: 3الملحق رقم 

 

2.الشوارع لأطفال الجزائریین بدل المدارس: 4الملحق رقم 
 

                                                           
  .262، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  1
 .287، نفسه -  2



 الملاحق
 

 92 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بیئة مناقضة  1914-مجندون جزائریون في الطریق إلى الجبهة الألمانیة: 5الملحق رقم 

  1.لتقالیدهم

  

  2.جند آلاف الجزائریین للعمل في مصانع الأسلحة والذخائر :6الملحق رقم 

                                                           
  .358، ص مرجع سابق بلاح،بشیر  -  1
 .359، ص نفسه -  2
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میناء عنابة مشحونا ببرامیل المر التي تنتظر التصدیر إلى  أحد أرصفة :7الملحق رقم 

  .11900-فرنسا 

  

  .2خریطة بعمر المناطق التي انطلقت منها الهجرة نحو فرنسا :8الملحق رقم 

                                                           
  .264، ص مرجع سابقبشیر بلاح،  -  1
 .25صمرجع سابق، عبد الحمید زوزو،  -  2
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 .1سنة 1923توزیع المهاجرین على الولایات في فرنسا خریطة  :9الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .29، ص مرجع سابقعبد الحمید زوزو،  -  1
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   1.هاجر إلیها العمال الجزائریون في فرنساخریطة المناطق التي : 10الملحق رقم 

  

  لورین           4بادوكالي              3لیل               2باریس            1

  

  توركوان        8سانت اتیان            7لیون              6مرسیلیا           5

  

 بیلفور       10كلیرمو                 9

                                                           
 .الطالبتینمن انجاز  -  1
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  1.المناطق التي هاجر إلیها الطلاب الجزائریون في فرنسا: 11الملحق رقم 

 

 جرونوبل         4        مونبلییه      3      تولوز       2     باریس     1  

  

  ران        8نانسي                 7لیون              6بوردو             5

  

 بواتي       12ألفور        11        كان        10ستراسبورغ              9

                                                           
 .من انجاز الطالبتین -  1
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قائمة 

  البيبليوغرافيـــــــــــــا
 



 الأعلام فهرس

 

  

  الصفحة  لمعَ ال

  34  أحمد بوضربة -

  28  الأزهري -

 74،53،50،34  الأمیر خالد -

  50،34،33،31  الأمیر عد القادر -

  56  أیت مهدي  -

  62  بري -

  53،50  بن التهامي -

  53  بن الموهوب  -

  31  بوبغلة -

  31  بوعمامة -

  31  ةز عمبو  -

  25،09،07  یريفجول  -

  -4057  جونار -

  34  حمدان خوجة -

  74  الطیب بن التامي ولد حمیدة -

  53  عبد الحلیم بن سمایة -

  53  عبد القادر المجاوي -



 الأعلام فهرس

 

  62  فیقا -

  36  كریمیو -

  70  لیال -

  39  محمد فرید -

  31  المقراني -

  70  هوع لودو -

  37،20،12  وارني -

 



 فهرس الأماكن
 

 

 الصفحة المكان

 أ

 62 وي بأ -

 61 أردان -

 61،14 الألزاس -

 75 ورفأل -

 57،12 ألمانيا -

 29 الأندلس -

 57،29،22،12 اسبانيا -

 29 آسيا الصغرى  -

 14 الأوراس -

 58 آيت علي -

 58 آيت بوعلي -

 57،12 ايطاليا -

 26،20،13 أوربا -

 
 
 



 فهرس الأماكن
 

 ب

 80،77،75،67،63،62،60،59،57،38،34،08 باريس -

 57 بلجيكا -

 63،61،59 بادوكالي -

 80،36،32،31،20،14،07 بلاد القبائل -

 10 بلاد المنامشة -

 29 البلقان -

 69 البيبان -

 75 بواتي -

 75 بوردو -

 62 بونت آموسون  -

 

 ت

 32،31 تونس -

 31 تلمسان -

 70،59 توركوان -

 75 تولوز -

 



 فهرس الأماكن
 

 ج

 16،15،09،07،06،19 الجزائر -
48،47،46،45،43،41،39،38،36،34،25،24،

20 
،63،58،54،52،51،50 

84،82،77،76،72،70،69 

 32 الجريد التونسي -

 29 الجزيرة العربية -

 71 جرجرة -

 75 جرونوبل -

 

 ح

 33،32،29 الحجاز -

 

 خ

 29 خليج العقبة -

 

 د

 33 دمشق -



 فهرس الأماكن
 

 

 ز

 32 زواوة -

 

 ك

 75 كاين -

 59،57 كليرمون فيران -

 57 كورير -

 

 ل

 32،29 لبنان -

 61،14 اللور -

 62 نلوري -

 70،59 ليل -

 57 لينس -

 75،62،52 ليون  -

 
 
 



 فهرس الأماكن
 

 م

 79،63،62،61،59 مارسيليا -

 12 مالطا -

 29 المدينة المنورة -

 31 مراكش -

 29 مكة -

 33 ليانةم -

 32،29 مصر -

 59 منطقة الشمال -

 31 رسكمع -

 31 المغرب -

 75،74،61 مونبلييه -

 

 ن

 75 نانسي -

 58 ندرومة -

 14 النمامشة -

 61 النورماندي -



 فهرس الأماكن
 

 

 ص

 59،58 الصومام -

 29 الصين -

 

 ع

 31 العاصمة -

 29 العراق -

 47،32،16 عنابة -

 

 غ

 71 رغابة أكفاد -

 
 

 ف

 31 فاس -

 32 فلسطين -

 32،29،20،19،18،16،12،10،09،07،06 فرنسا -
46،45،44،42،41،36،34 



 فهرس الأماكن
 

71،70،96،68،66،64،63،62،58،57،56،54،
51،50،48،47 

84،83،82،78،77،76،74 

 

 ق

 33 القاهرة-

 59،58،57 القبائل الكبرى  -

 59،58،57 القبائل الصغرى  -

 71 قرى سباعوا -

 52،47،44،31،09 قسنطينة -

 

 س

 59 ساقوا -

 59 سانت اتيان -

 75 ستراسبورغ -

 32 سطيف -

 29 السودان -

 33،32،29 سورية -

 12 سويسرا -



 فهرس الأماكن
 

 33 سيدي عقبة -

 

 و

 32 وادي ميزاب -

 32 وادي سوف -

 47،44،31،21،16،09 وهران -

 

 ي

 29 اليمن -

 



  قائـــــــمـــــة الجـــداول
 

 رقم الجدول دولـــــــوان الجـــــــعن  الصفحة
إلى  1831عدد المهاجرين الفرنسيين الأجانب إلى الجزائر بين  21

1901. 
-01- 

 -02- .1878 – 1876الإحصائيات العامة للجزائر بين  23
إلى غاية اندلاع الحرب العالمية  1870حالة التعليم الجزائري منذ سنة  49

 الأولى.
-03- 

 -04- تطور أعداد التلاميذ في الطور الثانوي. 50
 -05- المراحل الأساسية لسير الهجرة الجزائرية. 59
 -06- .1912عدد العمال وأماكن عملهم لسنة  63

 



 
 
 

  الفهرس
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    البسملة

    الإهداء

    وتقدیر كلمة شكر

    قائمة المختصرات

  د -أ  مقدمة

  06  الأوضاع العامة للجزائر قبیل مطلع القرن العشرین :الفصل الأول

  07 الوضع السیاسي: أولا

  07  المدنيقیام نظام الحكم  -1

  08  إقصاء الجزائریین من التمثیل السیاسي -2

  10  التعدیل الإداري -3

  10  بلدیات ذات الصلاحیات الكاملة -3-1

  11  بلدیات مختلطة -3-2

  11  البلدیات الأهلیة -3-3

  12  الوضع الاقتصادي: ثانیا
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  12  مصادرة الأراضي -1-1
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  18  التجارة -2-2

  20  الوضع الاجتماعي: ثالثا

  20  تطور حركة الاستیطان   -1

  22  السكان في الجزائر -2

  22  العناصر السكانیةتعدد  -2-1

  23  الحالة الدیمغرافیة -2-2
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  24  الصحة -3-1

  24  السكن -3-2

  25  التعلیم -3-3

  27  ظروف وأسباب الهجرة الجزائریة نحو فرنسا :الفصل الثاني

  28  مفهوم الهجرة: أولا

  28  لغة -1

  28  اصطلاحا -2
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